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وة اليا بيروت - شارع سوريا س بناية مدي وصالة 
۱۹ ماقف : ۴۱۹۰۴۳۹ - ۲۱۹۹۲ ص.ب: ۷)٩۰‏ برقا : بیو شران 


بين يدي الکتاب 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم 
النبيين محمد واله وصحبه أجمعين › ومن تبعهم باخسان الى يوم الدين . 

أما بعد ؛ فان أكبر مجموعة من الكلمات وأبلغ بيان يقصران عن 
إيفاء حق الحمد والشكر لته تعالى » وعن التعبير عن السرور الذي يغمر ۰ 
قلب كاتب هذه السطور وهو يقدم الجزء الأخير اسلسلة « قصص 
النبيين للأطفال » وهو الجحزء الخاص بسيرة خاتم النبيين صلى الله عليه 
وسلم » وقد مد الله عمر الكاتب ورافقه التوفيق الآلهي فأ كمل هذه 
الساسلة امباركة وختمها بحم هو مسك الختام » ولو عجلت به منيته 
ومات قبل أن يكملها لحمل معه حسرة لا تثبي » وحاجة ني نفس 
يعقوب ما قضاها ›» وقد کان الشيء الزهيد من الأشغال والحوادث 
كافياً ليشغله عن وضع هذا الكتاب وإكمال هذه السلسلة > وقي 
تاريخ التأليف والكتابة وتراجم المؤلفين الكبار باذج من السلاسل الي 
م تكمل » والأعمال الي ل تم . 


وقد تعرّض المؤلف نفسه لمثل هذاا لخطر » فقد وقعت فترة مدة 


لاون سنة بين جزء « قصص النبيين » الذي انتهى الى قصة سيدنا موسى 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وبين الجزء الذي ابتدأً بقصة سيدنا 
شعيب ٠‏ وانتهى الى قصة سيدنا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام : 
وما بالحياة ثقة » وليس على ريب الزمان معوّل ء ولكن أدركه ٠‏ 
اللطف الآلهي » وحالفه 'التوفيق › دفن ي وضع السيرة النبوية . 
للأطفال على اثر ااه ن الت ار الارن فف ان٠‏ 
وذلك ني شوال سنة ۱۳۹۰١‏ هھ > وعكف على تأليف هذا الكتاب حتى 
انتهى في مدة قريبة » ثم اشتغل بتأليف الكتاب الكبير في السيرة النبوية 
وقد كان هذا الكتاب الصغير E‏ وأساسه › ووفّق 
لار مامه في غر شوال سنة ۱۳۹٩‏ ۾ (©) 

وقد اعتمدت ني تأليف هذا الكتاب على تلخيص السير ة النبوية 
لابن هشام- الذي هو من أقدم كتب السيرة الموجودة الآن مطبوعة ' 
متداولة وأكثرها تأثيراً ني التفوس والقلوب -مستنداً ني ذلك الى 

بعض المراجع القديعة وكثب الصحاح حولم ير المؤلف ضرورة إحالة 
قار ىء الى هذه المراجع بقيد الصفحات والطبعات > لأن الكتاب 
قد ألف للصغار اتاهضين لا لباحثين والمحققين - -مقتصراً على النصوص 
والروايات » لم أمزجها بالبحوث العلمية والتعليلات الفاسفية 
والشهادات الأجنبية » لأن ذلك يشغل القارىء عن التشبع بروح 


)0 خر جته دار الشروق في جدة باسم « السيرة النبوية » » وصدرت من 
القاهرة في ربیع الآخر سنة ۱۳۹۷ هھ (ابريل ۱۹۷۷ م) وجاء أ ٥۷ج‏ 


صفحة بالقطع الكبير . 


السير ة والتذوق بجماها » ولأن موضع هذه المباحث للكتاب الكبير 
الموسعم ني موضوع السيرة » الذي كتب للمتوسعين ني الثقافة › 
التقدمین في مدا ركهم العقلية والعلمية › الواجهين للتسا لات العصرية 
ووو والدراسات المقارنة . 
ولم أتقيّد في هذا الكتاب بالالترامات الي الترمتها في الأجزاء 

الأولى من « قصص النبيين للأطفال » من محا كاة أسلوب الأطفال » 
وطبیعتہم و الكلمات والجمل » وسهولة الألفاظ » وبسط.. 
القصة . فقد شس شب هولاء القراء الصغار عن طوقهم ٠‏ وتقدفوا في 
تقافتم اللغوية .. . ودرجتهم العفلية » فأصبحوا قادزين على إساغة هذا 
الغذاء العلمي العقلي » والتذوق هذه القصة الرائعة لخياة أكبر إنسان 
وأشرف ني . 

وهکذا جاء الكتاب - بحول الله تعالى: ا بين الكتب الي 

ألفت في السيرة للكبار النابغين ٠‏ والكتب الي ألفت للصغار الناهضين › 
فهو جدیر بأن يدرسه الصغار المراهقون ني مدارسهم ٤‏ ويقرأه الكبار 
امتوسطون ف مکتبالیم ومنازهم » ويقدم كذلك إلى غير المسلمين › 
أو ينقل إلى لغات أجنبية وقد جاءت فيه خحلأصة السير ةو لبامها » 
وروائعم حکایاتہا وأخبارها وتاریخ الدعوة الاسلامية الأولى 

وفتوحها وانتصاراتها »> وعجائب الربية النبوية ومعجزاتما » افأصبح 
الكتاب مدرسة كاملة ينشأً فيها الطالب بين إيعان وحنان ويتقلب بين 
روح وریحان » ویخرج ما وقد حمل معه الزاد الذې يسایره ي 
حياته » والنور الذي يسير في ضوئه » والسلاح الذي يدافع به عن 
نفسه وإعانه » والرسالة الي يحملها للام والامم 


ولا کان الكناب قد آلف لتلاميذ المدارس الثانوية وما شاكلها » 
رأی المؤلف ضرورة شرح الفردات الغربية > وما هي فوق مستوى 
هؤلاء القراء الصغار »فطلب من الأستاذ نور عالم الأميني الندوي › وهو 
عارس التدريس في دار ا ندوة العلماء » ويعرف مستوى أمثال 
هولاء التلاميذ الثقاي > أن يتناو طا بالشرح و > فقام بذلك 
شرا جزاه الله حيرا . 

وأحيراً لا آخراً أحمد الله على هذا التوفيق وأشكره ٥‏ على آلائه 
ونعمه » وأسأله القبول وأن ينفع به الجليل الجديد » والناشثة المسلمة 
الي تحيط بها العواصف وتفرش ني طربقها الأشواك . 
واله هدي من پشاء الى صر اط مستقم .. 

٥/من‏ ذي القعدة ۱۳۹۷ ھ 

, کتوبر ۱۹۷۷ م‎ ٩ 


بو الحسن علي الحسني الندوي 
دار ة الشيخ علم اله 
رای بریلی 


العصر الجاهلي 


بعد نبي الله عیسی بن مریم 

طالت الفتر ة٠‏ » وساد الظلام ي العام › 
وغاب النور والعلم > وخفتت الأصوات الي 
رفعها الأنبياء والمرسلون في عصورهم › 
بالتوحيد النقي والدين الخالص › ني صيحات 
الجهل والضلالة الي صاح بها المحترفون 
والدجالون » وانطفات المصابيح الي اوقدها 
ياء الله ورسله وخلفاؤهم › من العواصف 
الي هنت ت بعد حین . 


0 ا ا 


۷ 


الديانات القديمة 


واصحت الديانات العظمى - وني اخرها 
المسيحية السمحة - فريسة العابثين والمتلاعبين › 
ولعبة المح رفين والمنافقين » حتى فقدت روحها 
وشکلها » > فلو بعث أصحابما الأولون وأنبياؤها 
المرسلون أنكروها وتجاهلوها . 
أصبحت اليهودية مجموعة من طقوس © 
وتقالید لا روح فيها ولا حياة > وهي بصرف | 
النظر عن ذلك »› ديانة سلالية لا تحمل للعام 
رسالة ولا للامم دعوة » ولا للانسانية رحمة . 

أما المسيحية فقد امتحنت بحر يف الغالين » 
وتأويل الجاهلين » منذ عصرها الأول.»“٠‏ 
() النظم والطرق الدينية . 


وأصبح كل ذلك ركاماً ذفنت تحته تعاليم 
المسيح البسيطة » واختفى نور التوحيد › 
- واخلاص العبادة لله وراء هذه السحب . 

أما الملجوس فقد عكفوا على عبادة النار » 
یعبدو نها ویبنون ها هیا کل 7“ ومعابد » أا 
خارج المعابد فكانوا أحرارا» يسيرون عل 
هواهم وما تملي عليهم نفوسهم › وأصبح 
المجوس. لا فرق بينهم :وبين من لا دين اهم 
ولا خحلاق » ي الأعمال والأخلاق ؛ 

أما البوذية - الديانة المنتشرة في 
واسا الوسطى - فقد تحولت وثنية تحمل 
معها الأصنام حيث سارت › وتبی ي الهيا كل 


TTT 
. المعبد يقرب فيه القر بان‎ 


وتنصب تماثيل « بوذا » حيث حلت ونزلت . 
أما البرهمية - دين الهند الأصيل - فقد 
امتازت بكثرة المعبودات والآلهة حتى بلغت 
إلى الملايين » وبالتفاوت الظالم بين الطبقات › 
والامتباز بين الانسان و 
أما العرب فقد ابتلوا في العصر الأخير 
بوثنية سخيفة لا يوجد لها نظير الأ ي الهند 
البرهمية الوثنية »> وترقوا ني الشرك فاتخذوا 
من دون الله الهة › والننك الا ٤‏ 
لوثنية وعبادة الأصنام » أبشع أشكالها ‏ 
فكان لكل قبيلة أو ناحية أو مدينة صنم حاص › 
ابل لكل بيت صنم خصوصي › وکان في 
جوف الكعبة - البيت الذي بناه ابراهيم عليه 


)۱( غاصت » ودخحلت . 


السلام لعبادة الله وحده-ويي فنائها ثلاث 
مائة وستون صنما . 
الجزيرة العربية 

AEA oL 
والقمار » وبلغت بهم القساوة والحمية المز عومة‎ 
إلى وأد البنات » وشاعت فيهم الغارة » وقطع‎ 
› الطريق على القوافل » وسقطت منزلة المرأة‎ 
٤ فکانت رورت کا يورث المتاع او الاب‎ 
› ومنهم من كان يقتل اولاده خشية الانفاق‎ 
) . وخوف الفقر والإملاق‎ 

وأغرموا بالحرب › وهانت عليهم إراقة 
الدماء » فتثير ها حادثة تافهة » وتدوم الحرب 
ارغان 2 ويقتل فيها ألوف من الناس . 


۱۱ 


ظهر الفساد في البر والبحر 

وبالحملة فقد كانت الانسانية ي عصر 
البعثة في طريق الانتحار »> وكان الانسان في 
هذا القرن قد نسي خالقه » فشي نفسه 
ومصيره » وفقد رشده وقوة التمييز بين الخير 
والشر والحسن والقبيح » وربما كان اقلم 
واسع لیس فيه احد یهمه دینه » ویعبد ربه › 
ولا يشرك به شيا » وصدق الله العظم : « ظهر 
الفساد في البر والبحر با كسبت ايدي الناس › 
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ‏ ». 
اذا بعث النبي ني جزيرة العرب ؟ 


وقد اختار الله العرب » ليتلقوا دعوة 


(1) سورة الروم- 4١‏ . 


۲ 


الاسلام »> ثم يبلغوها الى أبعد أنحاء العام 
لأن ألواح قلوبهم كانت صافية » لم تكتب 
عليها كتابات دقيقة عميقة »> يصعب محوها 
وإزالها > شأن الروم والفرس وأهل اند › 
- الذين كانوا يتيهون بعلومهم وأدابهم الر اقية › 
ومذتياتنم الزاهية" ١‏ آما لغرب فلم تكن 
على الواح قلوبهم إلا كتابات بسيطة خطتها 
يد الجهل والبداوة » ومن السهل الميسور محوها 
وغسلها » ورسم .نقوش جديدة مكانها . 
وكانوا على الفطرة » اذا التوى عليهم 
فهم الحق حاربوه » واذا انكشف الغطاء عن 
عيونهم أحبوه واحتضنوه » واستماتوا في 


)1( يتکێّرون. ٠‏ 
(۲) النضرة المشرقة . 


ا ی و 
وجلادة وتقشف ني الحياة » وشجاعة وفروسية . 
وني جزيرة العرب وني مكة كانت الكعبة 
التي بناها ابراهيم واسماعيل عليهما السلام » 
لبعبد فيها الله وحده » ولتكون مصدر الدعوة 
للتوحيد الى لحر الأبد . 
- «ان أول بيت وضع للناس للذي ببكة 
مبارکاً وهدی للعالمين" » . 


)۸ سورة ال عمران - ٩٩‏ . 


قبل البعثة ‏ 


مكة وقريش | 

قصد سيدنا ابراهيم مكة » وهي ي واد 
محصور بین جبال جر داء ليس فيه ما يعيش 
عليه الناس » من ماء وزرع وميرة » ومعه. 
زوجه هاجر وولده اسماعیل » فرارا من 
لوقبة "اأتتقرة في الام ورغبة في تامنيس 
مركز يعبد فيه الله وحده ويدعو الناس اليه › 
ويكون مناراً للهدى ومثابة للناس. ٠‏ 

تقبل اله هذا العمل » وبارك ي هذا 


() الذي يدخره الانسان . 


المكان » وأجرى الله الماء لهذه الأسرة المباركة 
الصغيرة الؤلفة من أم وابن - وقد تركهما 
ابراهيم ني هذا المكان القاحل"" المنعزل. عن 
العام - وكان بئر « زمزم » وبارك الله ي هذا 
لماء فلا يزال الناس يشربون منه ويحملونه 
الى أنحاء العام . . | 
ونشأ اسماعیل » وراد ابراهيم ذبح ابنه 
اسماعيل » وهو غلام يسعى » إيثاراً لحب 
الله تعالى على حبه » وتحقيقا لما راه ثي المنام » 
واستسلم اسماعيل هذا الأمر »> ورضي به » وفداه 
الله ببح عظم ليكون عون أبيه بي الدعوة 
الى الله » وليكون جد آخر ني وأفضل رسل . 
وعاد ابراهيم الى مكة » وا الأب 


. الیابس‎ )( ٠ 


والابن ي بناء بيت الله > وکان دعاؤهما أن 
يتقبل الله هذا الست » ويبارك فيه ٠‏ وان 
بعيشا على الاسلام » ويموتا عليه » ولا ينقطع 
وما › وأن يبعث الله نبياً من ذريتهما 
دوو عه ارام و ا ا 

١‏ وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت 
واسماعيل › ربنا تقبل منا »> إنك انت 
السميع العليم » ربنا واجعلنا مسلعين لك ومن 
ذريتنا أمة مسلمة للك وأرنا مناسكنا وب 
e‏ 


| الکتات ا وک اڭ انت العزيز 


الحكيم )۲ 


() سورة البق رة - ٠۲۹ - ۱۲٩‏ 


1۷ قصص النبیین - ۲ 


وبارك الله في ذريتهما» وتوسّعت 
الأسرة »› وکر أولاد عدنان » وهو من 
أحفاد اسماعيل عليه السلام » ونبغ في ذريته 
فهربن مالك › ومن ن أولاده قصي بن كلاب » 
وقد ولى البيت وأمرمكة » وكان سيداً مطاعا » 
كانت اليه حجابة البيت » وعنده مفاتيحه › 
وسقاية زمزم » والرفادة() > والندوة الي 
يجتمعون فيها للمشورة والرأي » واللواء° 
في التعرب فحاز شرف مك کله 
` وتنبل" ني أولاده عبد مناف » وکان 


)١(‏ الرفادة : ا کانت قریش تجمع کل عام لأهل الموسم 

ويقولون هم أضياف الله تعالى , 
(( العلم ډون الراية . | 
۳) کان ذا نبل وذکاء وشرف . 


هاشم أکبر أبناء والده عبد مناف › وکان 
کبير قومه › وكانت عنده الرفادة والسقاية › 
وهو والد عبد المطلب : جد الرسول ر ٤‏ 
وقد ولى السقاية والرفادة بعد عمه المطلب بن 
عبد مناف »› وشرف ني قومه شرف م يبلغه 
أحد من آبائه »واج قوم . 

وسمی أولاد فهر بن مالك « قریشاً » › 
وغلب هذا الاسم على جميع الأسماء فاشتهرت ) 
هذه القبيلة ب « قريش » وأقر أهل العرب كلهم 
بعلو نسب قریش › والسيادة » وفصاحة 
اللغة > ونصاعة' البيان »> وكرم الأحلاق › 
والشجاعة » وصار ذلك مثلا » لا يقبل نقاشا 
ولا جدلا . 


(() صفاء ووضوح . ` 


ظهور الوثنية في مكة وقريش 


وبقيت قريش متمسكة بدين ابراهيم 
الخليل » وبدين جدذها اسماعيل » متمسكة 
بعقيدة التوحيد »> وبعبادة الله وحده » حتى 
نشا فيهم عمرو بن لحي » فکان اول من غټر 
دين اسماعيل » فنصب الأوثان » وأحدث 
ي الحيوانات من التعظيم والتسييب ‏ والتحريم 
ما لم يأذن به الله » وم تعرفه شريعة ابراهيم ‏ 
وکان قد حرج من مكة الى الشام »» فرأى أهلها 
يعبدون الأصنام » ففتن بها »> وجلب بعضها 
الى مكة » فنصبا » وأمر الناس بعبادتها وتعظمها .. 


وتدرج بعضهم من تعظيم حجارة الحرم 


)١(‏ التسييب هو نذر للآلهة فترك ولا تركب 


اي کانوا بحملونها معهم اذا طمن فن 
- مكة » تعظيماً للحرم » ومحافظة على ذكراه » 
الى ان صاروا يعبدون ما استحسنوا من . 
الحجارة وأعجبهم . 
حادثة الفيل : 
ووقع حادٹ عظيم » کان دلیلا على 
ظهور حادث اکر » وعلى ان الله يريد 
بالعرب خيراً » وأن للكعبة شأناً ليس لغيرها 
من بوت الدنيا . ) 

وكان من خبره أن أبرهة الأشرم عامل 
النجاشي ٠(ملك‏ الحبشة) على ا بی 
ا ق 
sS‏ 
(۱) رحلوا. 


۲١ 


الكعبة أن تكون مثابة للناس » يشدَّون البها 
الرحال » ويأتون من كل فج عميق » وأراد أن 
يكون هذا المكان لکنيسته . 

وع ذلك على العرب الذين رأضعوا 
بلبان حب الكعبة وتعظيمها » لا يعدلون بها 
بيتا » ولا يرون عنها بديلا » وشغلهم ذلك › 
ونحدثوا به » فخرج کنانى » ودخل الكنيسة 
واحدث فيها » فغضب عند ذلك ابرهة 
ولف لمرن لالت ج ن ) 
ثم سار وخرج معه بالفیل » وتسامعت به 
العرب » فتزل عليهم كالصاعقة » واعظموه 
وفزعوا له » وارادواکفه عن ذلك ومحاربته › 
فرأوا أن لا طاقة لهم او 
فوکلو | الامر الى الله تعالى » وكانوا على ثقة 


۲۲ 


بأن للبيت ربا سيحميه » يدل على ذلك ما 
دار بين سيد قريش - عبد المطلب »> جد 
الرسول ل - وأبرهة »> من حوار » وقد 
اا و a‏ 
عليه ٠»‏ وقد أعظمه أبزهة.» اونزل له عن 
ر Ee E‏ 
فقال : حاجتي أن يرد علي لك مأتى 
بعر أصابها لي . ) 

الك خد ف الك وان 
فال + انكلم ف مان سر اصتهالك ة 
و و ا ت 
لهدمه › لا تکلمنی فيه ؟ . 

6 ا ارت الال 
وان للبیت ربا سيمنعه . ۰ 


اوا 


قال : ماکان ليتع مني 
قال انت وا ) 


وانحازت" قریش الى شع :جال 
والشعاب » تخوفاً عليهم من معرة" الجيش > 
ينظرون ماذا سيصنع الله بمن اعتدى على 
حرمته »> وقام عبد المطلب ومعه نفر من 
E‏ 
لله ويستنصرونه على أبرهة وجنوده . 

وأصبح أبر هة متهيئاً لدخحول مكة» ` 
وهو مجمع لهدم البيت » وهيأً فيله » وكان 


sS (0(‏ 
(1) معرة الجیش أن یترلرا قوم قیاکاوا من زرعهم شیا غير على 


او يحدثوا تلفا . 


۲٤ 


ا الفيل ثي طريق 
٤‏ > وضربوا الفيل ليقوم › قى » ووجهوه 
راجعاً الى اليمن فقام يهرول . | 

هناك أرسل اله تعالى عليهم طيرا من 
البحر › > مع کل طائر منها أحجار يحملها ؛ 
لا تصيب منهم أحداً ال هلك » وخرج أهل 
الحبشة هاربين يبتدرون الطريق الذي منه 
جاۋوا » وخرجوا بتساقطون بکل طریق › 
وأصيب أبرهة ني جسده »> وخرجوا به 
معهم »> تسقط أامله أنملة أنملة > حتى 
قدموا به « صنعاء ) » فمات شر ميته . 

وذلك ما حكاه القرآن يقول : « ألم 
تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل » ام يجعلِ 
کیدهم ي تضليل › وأرسل عليهم طيراً 


Yo 


أبابی ل » ترمیهم بحجارة من سجيل”) 
فجعلهم كعصف " ما کول » 3 

فلما رد الله الحبشة من مكة » واصابهم 
ما أصاب » أعظمت العرب قريشاً > وقالو) : 
هم أهل الله » قاتل الله عنهم » وكفاهم 
العدو . 

واستعظم العرب هذا الحادث . وكان 
جديراً بذلك » فأرّخوا به . وقالوا: وقع 
هذا ئي عام لفيل . وولد فلان بي عام 
الفيل » ووقع هذا بعد عام الفيل بكذا من 
ET TE‏ 
(۴) السجيل : الشديد . الصلب . 


(۳) ورق الزرع . 
)٤(‏ سورة الفيل : ١-ه.‏ 


۲۳۹ 


السنين » وعام الفيل يصادف سنة ١۷٠م‏ . 
عبد الله وأمنة 
و 
أبناء » وعبد الله و اسطة العقد » وزوجه 
أبوه ةة نت وهی سد بي زهرة › 
وهي يومئذ افضل امراة في قريش نسباًوموضعاً . 
ولم يلبث عبد اله أن مات - وم رسول 
الله یل - حامل به - وقد رأت من الآثار 
ولاات ا ندل ان لاتا شان ر 
ولادته الكريمة ونسبه الزكي 
وولد رسول الله و ٠“‏ يوم الاننين : 
اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول › 


¥ 


عام الفيل ( ٠٥۷٠‏ الملسيحى ) › فكان اسشعك 


ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن 
مرَة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر 
ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن 
و ع 
وينتهي نسب عدنان الى سيدنا اسماعيل 
ابن ابراه علما السلام . | 

فلا و نة امه ی أرسلت الى جده : 
عبد المطلب أنه قد ولد لك غلام » فأتاه » 
فنظر اليه > وحمله » ودخل به الكعبة › وقام 
يدعو الله » ویحمده » وسماه محمدا » وکان 


هذا الاسم ا فتعجب منه" العرب . 


A 


رضاعته کار 


والتمس عبد المطلب لحفيده اليتيم > ٠‏ 
الذي كان أحب أولاده اليه مرضعاً من البأدية: ‏ 
على اعادة الريب ودرك اة العدة 
حل الاد رکا ر ت ا 
تلتمس الرضعاء وكان العام عام جدب » 
وهم ي ضيق وشدة » وعرض رسول الله 
عه على جميع المراضع فزهدن فيه » وذلك 
لأنهن كن يرجون المعروف من أبي الصي » 
فقلن : يتيم وما عسی :أن تصتع مهو جاده ؟: 

وهکذا فعلت حليمة > فانصرفت عنه 
أول مرة » ثم انعطف قلبها عليه » وألهمها ٠‏ 


0 ٤ 


الله حبه » واخذه » ولم تکن وجدت غیره › 


۲۹ 


فر جعت اليه فاع ودهبك به ال رحلا 
ولمست البركة بيدها > فكان لكل شيء ي 
رحلها شأن غير الشأن » وزات البزركة ي 
اللىان” والألبان" » والشارف” والأتان“ › 
وكل يقول : لقد أخحذت يا حليمة نسمة 
مباركة » وحسدتها صواحبها . ) 

ولم تزل تتعرف من الله الزيادة والخير › 
حتی مضت ستتان ي ک٣‏ سعد ٠‏ وفصلته › 
ران ا وت 
به ع ۰ على أمه » وطلبت أن تت ركه عندها 


. اللبان بفتح اللام : الصدر أو ما بين اللديين‎ )١( 

(۲) جمع لبن . . 

)( ا »ج شرف بضع الأول وفتح الثاني مع التشديد . 
)٤(‏ الحمارة »> ج اتن بضمتين . 


بعض الوقت » فر دته الها . 

وجاءه ملکان » وهو ي بني سعد »› فشقا 
بطنه › واستخرجا من قلبه علقة سوداء › 
فطرحاها » ثم غسلا قلبه »> حتی أنقياه » 
ورداه کما کان . ) | 
ورعی رسول الله ع الغنم مہ 
احوته من الرضاعة › ونشاً على البساطة 
والفطرة » وحياة البادية السليمة »> واللغة 
الفصيحة › الي اشتهر بها بنو سعد بن بکر » 
وكان أليفاً ودودا » أحبه اخوته وأحبهم . 

ٍ E 

ثم عاد الى امه وجده » وقد انبته الله نباتا 
حستا . 
وفاة امنة وعبد المطلب 


لما بلغ ست سنن » توفي آمنة ب 


۳١ 


« الأبواء » بين مكة والمدينة »> فكان مع جده > | 
وکان به حفیا» يجلسه على فراشه ي ظل 


الكعبة ويلاطفه . 
فلما بلغ رسول الله ا ثماني سنن 
مات عبد امطلب . 


مع عمَّه أي طالب 

فكان رسول الله ب بعد عبد المطلب 
مع عمه أبي طالب » وهو أو عبد الله من أب 
وأم » وكان عبد المطلب بوصيه به › فکان 
اليه ومعه کان ارفی- به وا کار i‏ 
عليه من آبنائه . 


() عطفاً عليه . 


۳۲ 


التربية الاألهية 


وشب رسول نه هه محفوظاً من الله 
تعالى » بعيداً من أقذار الحاهلية وعاداتها » 
فكان أفضل قومه مروءة » وأحسنهم خلقا » 
وأشدهم حياء » وأصدقهم حديثا » وأعظمهم 
أمانة » وأبعدهم من الفحش والبذاءة » حتى 
ما اموه ي قو مه ال و الامين » وکان واصلا 
للرحم > حاماا )ا ل :الاس + 
مکرماً للضيف › وا على البر والتقوى › 
وكان يأكل من نتيجة عمله » ويقنع بالقوت . 

وما بلغ رسول لته ع أربع أو خمس 
عشرة سنة » هاجت حرب الفجار بين فريش 


وبين قيس » وشهد رسول الله ا بعضص 


۳ قصص البيين ٠-‏ 


أبامة» وكان يتل غل أغمامه دولك 
عرف الحرب » وعرف الفروسية والفتوة . 
زواجه عله من خديجة 
ا با حمسا وعشرين 
8 توج خديجة بنت ,خویلد" وهي 
من شات قرنشن وفضلات السات رجات 
عقل » وكرم أخلاق › وسعة مال » وكانت 
ارملة » توي زوجها ابو هالة > وكانت 
اذ ذاك ي الأربعين من سنها »> ورسول الله 
ب ني الخامسة والعشرين من عمره. 
ا ا ي ا 


(۱) ینبل : یعنی کان یرد علیهم نبل عدوهم اذا ما رماهم بها . 
(۲) خویلد : بضم الأول وفتح الثاني » وسكون الثالث وكسر الرابع . 


۴4 


| ) ا 

ال ئي مالها » وتضاربهم 7“ بشيءَ تجمله 
الر جال يي مالها › و e‏ ا 
ق حدیث رسو يه 
E aT‏ ين خرج في 
وکرم أخلاقه › ونصيحته › 
مال لها الى E‏ 
ا و ا و ت e‏ 
| ی هذه الر۔ | ] : 
ll‏ فضت طلب کثیر من اشر 

وخحطبها اله عمه حمزة > و خحطب . 
ا فكان الأ واح . 
أو طالب الخطبة » فكان الزواج . | 

ا و 5 ل الله 
کانت اول امراۃة تزوجها رسوا 

ا 


لاده الا ابراهم . 
و . 
یړ » وولدت له و كلهم 


۰ م من الربح . 
لضاربة هی أن تعطی مالا لمن يتج فيه ر خا 
)1( 1 2 ر پەر € ‌ 


Po 


قصة بنيان الكعبة ودرء فتنة عظيمة 

ولا بلغ رسول اله حمسا وثلائين 
سنة » اجتمعت قريش لبنيان الكعبة »> وقد 
ااا ذلك مها > کان جار 
بعضها على بعض »› من غير طین یرکب 
بعضها ببعض » وكانت فوق القامة »> وكان . 
لا بد من هدم وبناء جدید . ) 

فلما بلغ البنيان موضع الركن › اختصموا 
ني الحجر الأسود » كل قبيلة تريد أن تر فعه 
ای موضعه دون الأحرى » وكل قبيلة تريد 
ان یکون لھا هذا الشرف » حتى آل الأمر 
الى الحرب » وكانت ني أهون من هذا بكثير 
في الجاهلية . 


٠ 


اوأعقوا لقال وقربت إتو شبد لدا 


نة" مملوءة دما » وتعاقدوا هم وبنو عدي 
عل اموت » وأدخلوا أيديهم ني ذلك الدم 
وكانت آية الموت والشر » ومكثت 
| قريش على ذلك أياما » ثم اتفقوا على أن ول 
٠‏ من يدخل من باب المسجد يقضي بينهم “ 
) فكان أول داحل عليهم رسول الله ع 
فلما رأوه قالوا : هذا الأمين رضينا » هذا محمد. 
وا ت وا 
الحجر » ووضعه فيه بيده » ثم قال : لتأخذ 
کل قبيلة بناحية من الثوب › د ئم ارفعوه 


( قبل من قبائل قریش . 
)۲( القصبعة الكييرة . 


۷ 


E PS » خميعا » > فقغلوا‎ 


وصغ هو بيده ٤‏ الم بنئ عليه . 
هدا دزا رسول لله لي الحرب 
عن قريش » بحكمة ليست فوقها حكمة . 
حلف الفضول 

وشهد رسول الله ا حلف الفضول » 
وکان کرم حلف س به »¢ وأشرفه ي 
ر سببه ه. أن رجلا من زبید 


أحد أتراف قریش » فحبس عله e‏ 
فاستعدی ٩(‏ عليه الزبيدي أشراف قريش › 


)0( دفع 
(۲) استعان بم واستنصر هم ت 


۳۴۸ 


فأبوا أن يعوا على العاص .بن وائل: مكانتة + 
وانتهر وه » .واستغاث الزييدي آهل مكة › 
٠واستعان‏ بكل ذي مروءة. ` 

وهاجت الغيرة في. رجال من و 
المروءة والفتوة »> فاجتمعوا أي دار عبد الله 
- ابن جُدعان » فصنع لهم طعاما > وتعاقدوا » 
وتعاهدوا بالله > ليكونن يداً. واحدة.. مع 
المظلوم على الظالم »> حتى يؤدي اليه حقه »> . 
فسمّت العرب ذلك الحلف « حلف الفضول » 
وقالوا : لقد دحل هؤلاء ني فضل من الأمر › 
ثم مشوا الى العاص بن وائل » فانتزعوا منه 
سلعة .الزبيدي فدفعوها اليه 
وکان رسول الله ل مغتبطاً بهذا الحلف › 
متمسکاً به › حتى بعد البعثة يقول : «لقد 


۳۹ 


٠ CEE EEE 
دعيت به ي الاملام لأجبت » تحالفوا أن يردواٍ‎ 
.. الفضول على أهلها » وأن لا يعر ”“ ظالم مظلوما‎ 
وكان من حكمة الله تعالى وتربيته أن‎ 
نشا رسول الله مله أمياء لا يقرأ ولا‎ 
يكتب » فكان أبعد عن تهمة الأعداء وظنة‎ 
: المغتربين » والى ذلك أشار القرآن بقوله‎ 
وما کنت تتلو من قله من کتاب › ولا‎ « 
° تخطه بيمينك اذاً لتاب المبطلون‎ - 
وقد لقبه القرآن بالأمي فقال : «الذين‎ 
يتبعون الرسول الى الأمى الذي يجدونه‎ 
( مکتو با عندهم ف التوراة والانجيل“‎ 
. غلب‎ )۱( 


(۲) سورة العنكبوت - ۸. 


(۳) سورة الأعراف-۷١٠‏ . 


بعد البعثة 


تباشير الصبح وطلائع ألسعادة 
وأتم رسول الله عو ازن ن 
رهظو رک تاشر ° الصبح وطلائع 
السعادة » وان اوان البعثة »> وتلك سنة الله ادا 
اشتد الظلام وطالت الشقوة . 

وبلغ قلق رسول الله ع مما کان يراه 
5 کان ادا بحدوه » فحبْب اليه 
الخلاء » فلم يكن شيء أحب اليه من أن يخلو 
وحده » وکان يخرج من مکة » ویبعد حتی 


(۱) أوائل کل شيء . 


تحسر ‏ عنه البيوت » ويفضي الى شعاب 
مكة وبطونها واوديتها » فلا يمر بحجر 
ولا شجر الا قال : السلام عليك يا رسول الله » 
وبلتفت رسو ل الله ا حوله وعن يمينه 
وشماله وخلفه » فلا ير ى الا الشجر والحجارة. 
وكان أول ما بدىء به » الرؤيا. الصادقة 
ي النوم » وکان لا یری رؤيا الا جاءت مثل 
فلق ال ۳ 
في غار حراء 
وکان یخلو غالبا بغار حراء » فیمکٹث 
فيها ليالي متواليات » وكان يتزود لذلك > 
- وكان يتعبد ويدعو على الطريقة” الابراهمية 


(۱) تتواری . 


(۲) ضوء الصبح . 


الحنيفية والفطر ة السليمة المنبة الى الله . 


مبعله عر 

وكان كذلك في اذى المرات اذ جاءه 
اليوم الموعود لبعثته > وكان ذلك يي رمضان 
- ۱۷ من رمضان ني السنة الحادية والأربعين 
من میلاده »› غین ۰ م-وهو ب 
« حراء » فجاءه اللك » فقال : « اقرأم ٠»‏ 
فقال : ما آنا بقاریء » قال رسول الله یل : 
ا فغطني » تئ بلغ مې" اهن ۽ 

ئم أرسلني > فقال : «اقرأ» فقلت : ما أن 
بقاریء » فأخذني فغطني حتى الثانية بلغ 
مني الجهد › ڈ ثم أرسلني » فقال : «اقرأً»» 
فقلت : ما أنا بقارىء » فأخذني فغطني الثالثة > 


e 


ثم أرسلني فقال : 
اقرا a E‏ الذي خلق › > خلق 
الانسان من علق » اقرا وربك الأكرم الذي 
علم بالقلم › > علم الانسان ما لم يعم" ٠‏ 
وکان ذلك أول يوم من آيام 
وأول وحي من القرآن . 


ي بيت خديجة 

وفزع منه رسول الله ی » فانه ۵ 
يعهده وم يسمع به »> وقد طالت الفترة › 
وغهد لر ال ة رالاتا ةه و حاف 
e‏ 


(۲) فرائص : جمع فريصة › وهي اللجنة الي بن الج والكف. 
تر تعش وتر تعد عند الفزع . : 


٤ 


وقال : ا زملوني » لقد خشیت 
غ 
وسألت خديجة عن السبب » فقص عليها ‏ 
القصة ». وكانت عاقلة فاضلة › سمعت بالنبوة 
والأنبياء والملائكة » وكانت تزور ابن عمها 
ورقة بن نوفل »> وكان قد تنصّر » وقراً 
الكتب » وسمع من أهل التوراة والانجيل » 
وكانت تنكر من أهل مكة ما ينكره أهل 
الفطر ة السليمة والأذهان المستقيمة ` 
وكانت من أعرف الناس بأخلاق رسول 
الله و لکانها منه » وعشرتها له 
. واطلاعها على الس والعلانية » وقد رأت 
من أخلاق رسول الله ل وشمائله ما 


. أي لقوني في الثياب‎ )١( 


0 


ركد أنه الر جل الموفق - المؤيد من .الله ٠٠‏ 
- المصطفى من خلقه » لمرضي ني سيره 
وسلوکه وأن من کانت هذه خلاقه وسیرته » 
لا يخاف عليه من ل من الشيطان » أو أن 
بکران ن من الجن › وأن ذلك يتناف 
مع ما عرفته من حكمة الله ورأفته وسننه ي 
خحلقه » فقالت بي ثقة وابعان وي قوة وتاكيد : 
ركلا ! والله ما يخزيك الته أبدا » انك 
لتصل الرحم وتحمل الكل" » وتكسب 
ادوم وتقري ‏ الضيف وتعين على ٠‏ 
نوائب الحق » . 
(ا) هي الهمة والخطرة تقع في القلب . 
(۲) الكل . الثقل . 


(م) أي تكسب الناس ما يعدمونه مما يحتاجون اليه . 


٤٦ 


بين يدي ورقة بن نوفل 


ورأت أن تستعين في ذلك بابن عمها 
العام E‏ برسول 
الله r‏ اليه . ) 

5 ا 
وأخبر رسول الله ع ورقة خبر ما 
رای“ فقال ورفة : والذي ف بيه انك 
لني هذه الأمة » ولقد جاءك الناموس الأكر © 
الذي جاء مو سی » وان قو مك سيكذنونك ۲ 
ويۇدونك › ويخرجونك › ويقاتلونك . 

وتعجب رسول الله عو حین قال ورقة: 
انهم سيخرجونك » لانه کان یعرف منزلته 
)١(‏ الناموس في الأصل صاحب سر الزجل ف خیره وشره » فعبر به 

عن الملك الموكل بالوحي ¿ الذي جاء بالوحي البه عر . 


۷ 


عند قریش » فلا ینادونه ولا بخاطبو نه الا 
ب « الصادق » و ب «الأمين» فالتا + 
أو مخر جیهم ؟ 

قال ورقة : نعم » لم يات رجل قط 
بمثل ما جثت په » الا عاداه الناس وحاربوه › 
وان أدركت ذلك اليوم » وطالت بي الحياة › 
نصرتك نصراً قويا . 
وقتر الوحي زمانا» ثم تتابع » وبدا 
القر ان ينزل . 
اسلام خديجة وألاقها 

و به خديجة » فکانت اول ر 
آمن بالله وبرسوله » وکانت بجواره 
تۇازرە e‏ وتثبته › وتخفف عنه »› و 


(۱) تعاونه . 


۸ 


غه امن الاش ٠‏ 


اسلام علي بن أبي طالب وزيد بن حار نة 
ٹہ اسلم علي بن آي طالب - رضي الله 
عنه د وهو پود ین عر سنن » وکان في 
ر رسول الله ا - قبل الاسلام ٠‏ 
ا من آي طالب ني آيام الضائقة ٠‏ 
وضمّه اليه . 
وأسلم زيد بن حارثة مولى e‏ لته 
- لھ - وکان قد تبتاه رسول الله - م - 
فکان اسلام هؤلاء شهادة أقرب الناس 
ل“ وأعرفهم به » وبصدقه » واخلاصه» 
وحسن سیر ته » وأهل البیت أدرى بما فيه . 


(1) الشدة والقحط . 


۹ قصص النبيين - ٤‏ 


اسلام أي بكر بن أي قحافة وفضله ني الدعوة 
الى الاسلام 


وأسلم أبو بكر بن أيي قحافة » وكانت 
له متزلة ي قریش » لعقله ومروءته واعتداله › 
وأظهر اسلامه » وقد کان رجلا محبَباً سهلا › 
عالاً بأنساب قریش وبأخبارها » وکان تاجرا » 
ذا خلق ومعروف » فجعل يدعو الى الله 
والى الاسلام من وثق به من قومه » ممن 
فاه وغلن اله ) 
اسلام أشراف من قريش 


واسلم بدعو ته اشر اف من فریش > 
لهم مكانة وسؤدد » منهم عثمان بن عفان 
)١(‏ يأتي اليه . 


وزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف > 
وسعد بن أبي وقاص » وطلحة بن عبيد الله » 
فجاء بهم الى رسول الله - ر - فأسلموا . 

وتلاهم رجال من قريش › لهم شرف 
ومكانة »> منهم أبو عبيدة بن الجراح › 
والأرقم بن أبي الأرقم > وعثمان بن مظعون » 
وعبيدة بن الحارث بن المطلب » وسعيد 
ابن زيد »> وخباب بن الأرت › وعبد الله 
ابن مسعود » وعمار بن ياسر » وصهیب › 
وغيرهم »> رضي الله عنهم . | 

ودخل الناس ي الاسلام أرسالا من 
لرجال ‏ والتساء ء . حتى ٠‏ فشا كر الاسلام 
بمكة وتحدث به . 


8 


الدعوة جهاراً على جبل « الصفا » 
وکان رسول الله - و - يخفي أمره » 
ومضى على ذلك ثلاث سنين ثم أمره الله 
تعالی باظهار دنه »> وقال : «فاصدع بما 
تمر › وأعرض عن المشركين » »› ل 
وات فرك ارين ا و اكفض اجات 
ل اتبعك ن اموس 0 ۰۲ و «قل : ان 

اناا ان0 

فخرج - بر - وصعد على جبل 
« الصفا » » ونادى باعل صوته : (يا 
صباحاه » » وكانت صيحة معروفة مألوفة ٠»‏ 


(۲) سورة الشعراء- ٠٠۵ » ۲۱٤‏ . 
(۳) سورة الحجر - ۸٩‏ . 


or 


كلما اح ائسان بخطر. عدو > غير على 
بلد » أو على قبيلة »> على غفلة منها نادى : 
« يا صباحاه » » فلم تتأخر قريش ني تلبية هذا 
النداء» واجتمعوا اليه > بين رجل يجىء 
اله » وبين رجل ببعث اليه رسوله . 

ال رسول الله او : «يا بي 
TT‏ 
أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا 
الجبل تريد أن تغير عليكم » صدقتموني ؟ » . 

كان العرب واقعیین عملیین › انهم راوا 
رجلا جرّبوا عليه الصدق والامانة والنصيحة 
قد وقف على جبل یری ما أمامه » وينظر 
الى ما وراءه » وهم لا يرون إلا ما هو أمامهم » 
فهداهم ذكاۋهم وانصافهم الى تصديق هذا 


or 


الخبر الأمين الصادق › تعم » 
هنالك قال رسول الله - e‏ - : « فلي 


نذیر لکم بین يدي عذاب شدید ٩‏ . 


فسکت القوم › ولکن با لهب قال : 
تا“ لك سائر اليوم » أما دعوتنا الأ لهذا ؟ 


اظهار قومه العداوة له وحدب أي طالب عليه 


ولا أظهر رسول الله - ميث - الدعوة 
للاسلام » وصدع بالحق كما أمره الله تعالى » 
م يبع منه قومه » ولم یر دوا عليه حتی ذ کر 
آلهتهم » وعابها » فلما فعل ذلك » أعظموه 
وار اا وعداو 

_ وحدب على رسول الله = ا = عمّه 


() هلاكاً لك وخسرانا . 


o4 


أو الت وام رفا دونه وتف 
رسول الله - وه - في دعوته وصدعه 
بالحق » لا يرده عنه شيء›» ومضصی آبو 
اب بان عل روو د 
فلما طال ذلك › مشی ارجال من قریش 
الى أبي طالب » فقالوا : يا أبا طالب ! ان 
ابن أخيك قد سب الهتناء . وعاب ديننا › 
وسقّه أخلامنا > وضلل آياءنا »> فاما أن 
تكفه عنا واما أن تخلي بيننا وبينه » فانك على 
مثل ما نحن عليه » من دين وعقيدة .| 
فقال لهم أبو طالب قولاً رفيقا » وردهم 
روا اا فاص قا غ 


(۱) یدفع عنه الأذى . 


بين رسول الله - ع - وأبي طالب 


وا کرت فرش د کر رسول: ال 
- ا - وحض بعضهم بعضاً عله » ومشوا 
الاد طا هة اح وا2 ا 
لال الك ا را رة واو 
رجوناك أن تنهى ابن أخيك » فلم تفعل » 
فانا والله لا نصبر اكثر مما صبرنا » على 
شت او أحلامنا ٠»‏ وعيب آلهتنا › 
فاما تکقه عنا » اوا ان ننازله واياك ي 
ذلك » حتئ يهلك أحد الفريقين . 
وعظم عل أبي طالب فراق قومه 
وعداوتهم » ولم يطب نفسا باسلام رسول الله 
- هم > فبعث الى رسول الله = او - 


°٦ 


فقال له : يا ابن أخي ! ان قومك قد 
جاؤوني » فقالوا لي : کذا وکذا » فأبق علي 
وعلى نفسك »ولا تحمَلني من الأمر ما لا أطيق . 
لو وضعوا الشمس ي يميني والقمر ي يساري 

و - E‏ ان ااا طالت 
قد اضطرب ني أمره» وضعف عن نصرته 
ll‏ ) 

ياعم 1 واقة لو وضعو الشمسن 

TT 
› هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه‎ 
. ما ت رکته‎ 

زار سول ا ا وک 
(۱) أي دمعت عين رسول الله ل . 


o۷ 


م 
E‏ 


ثم قم ) 
فلما ولى > ناداه ابو طالب » فقال : 
قبل با ابن أخي » فأقبل عليه رسول اله 
- ي - فقال : اذهب يا ابن حي » 
قا ما ايك رادل ايداكا اا 


تعذيب قريش للمسلمين 

ومضی رسول الله = ره - يدعو الى 
ا وف فش مه و ا طالت .> 
ق ا ا 
قبائلهم » وليس لهم من يمنعهم . 
فوثبت کل قيلة على من نيهم من 
المسلمين › فجعلوا يحبسونهم › ویعذبونهم ۲ 
بالضرب » والحوع » والعطش »› وبرمضاء 


0۸ 


مكة اذا اشد الحر . 

وكان بلال الحبشي - وقد أسلم - يخر جه 
مولاه امية » بن خحلف » اذا حميت الظهر ة › 
فيطر حه على ظهره ي بطحاء مكة » ثم 
يامر بالصخر ة العظية » فتوضع على صدره »> 
ثم قول له : لا والله » لا تزال هکذا حتی 
موت أو تكفر بمحمد » وتعبد اللات والعزى » 
فيقول -وهو في ذلك الا EE‏ 

فمرٌ به أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - 
فأعطی أمية ادما اسرد جاو اق ف 
وأحذ هته بلالا 4 وأعثقة: ١‏ 

وکانت بنو مخزوم بخرجون بعمار 
ابن اسر وبأبیه وأمه - وکانوا أهل بیت 
اسلام - اذا حميت الظهيرة › يعد بو نهم 


a 


Ty 
موعدكم الجنة > فأما أمه فقتلوها > وهي‎ 
1 | تابى الا الاسلام.‎ 
٤ 
. امال » کو اح ما کون من الثياب‎ 
» وا = يدعو ای الاسلام » ي دار « ارقم‎ - 
ابن أبي الأرقم » فدخل عليه » فأسلم وصدّق‎ 
به » .فخرج »› فکتم اسلامه رف من ا‎ | 
- وقومه » فکان یختلف الى رسول الله - ع‎ 
› سرا » فبصر به عثمان بن طلحة يصلي‎ 


. الرمل الشديد الحر‎ )١( 


فار ام وقرفه: فاخدوة وحبسوه » فلم 
بزل محبوسا » حتى خرح الى أرض الحبشة 

في امجرة الأولى » ثم رجع مع المسلمين »› 
حين رجعوا» فر جع الحال قد 
حرج = یعنی غا وک ا عنه من 
العذل . 

وكان بعض المسلمين قد دخل في جوار 
بعض المشركين » من أشراف قريش ورؤسائهم 
وکانوا یمنعونهم » ویحمونهم » وکان عثمان 
ابن مظعون قد دحل في جوار الوليد بن المغير ة › 
ا غر ولك ود عله راه 
وكان وفياً كريم الجوار » وقال : قد أحببت 
ان لا استجیر بغیر الله »> ودار بینه وبين أحد 


امشركين حديث أغضب للمشرك »› فقام اليه 


٦١ 


ولصم عينه » فخضرها والوليد بن المخيرة 
قر یب یر ى ذلك »> فقال : اما والله يا ابن اخحي ! 
ان كانت عينك عما أصابها لغنية » لقد كنت 
ي ذمة منيعة . قال عثمان : بل والله ان 
عد اا و ا ا ا 
أختها ئي اله » واي لفي جوار من هو 
أعز منك وأقدر يا اتس !. 


محاربة قريش لرسول الله ب وتفننهم في 
الايذاء ٠‏ 

فلما لم تلق قريش نجاحا في صرف 
هؤلاء الفتيان الذين اسلموا » عن دينهم » ولم 
يان رسول الله - ي - ولم بحابهم » اشتد 
علیہم ذلك » فأغروا برسول الله - ع - 


1Y 


سفهاءهم » فکذبوه » واذوه » ورموه بالسحر 
والشعر » والكهانة والجنون » وتفننوا في ايذاء 
رسول الله ی -وذهبوا فيه کل مذهب . 

وكان أشرافهم مجتمعين يوماً في الحجر » 
اذ طلع عليهم رسول الله ر ومر بهم 
طائفاً بالبيت » فغمز وه ببعض القول › وعادوا 
بذلك ثلاث مرات » فوقف ثم قال : 
أتسمعون يا معشر قريش » أما والذي نفسي 
بيده » لقد جئتكم بالذبح » فأسكت القوم » 
فلا حراك بهم » وصاروا يلاطفونه بالقول . 

فلما كان من الخد » وهم ني مقامهم » 
طلع عليهم رسول الله - ي - فوثبوا اليه 
وثبة رجل واحد » واحاطوا به » واخذ رجل 
مہم عجمع ردائه » فقام اد بكر رضي 


۳ 


- الله عنه - دونه وهو يکي ويقول : اتقتلون 
رجلا أن قول : ربي الله ؟ ! فانصرفواعنه › 
ور أ بكر لوهذ 4 وق درا فرق 
واه وف وة ل 

وخرج رسول الله = و - یوما فلم 
يلقه أحد من الناس » إلا كذبه وآذاه > لا حر 
ولا عبد » فرجع رسول الله - م - الى 
منزله » فتدثر من شدة ما أصابه » فاتزل 
الله تعالى عليه : 

«يا أيها المدتّر قم فأنذر». 
ما فعل کفار قریش بأبي بکر ؟ ! 

وقام أبو بكر يوماأً ني الناس » يدعو الى 
(۱) تدثر » وادثر ( بالثوب) اشتمل وتلفف به . | 


1٤ 


ززل زرل وار انت کرد آي ر 
فو طىء › وضرب ضرباً شديدا  »‏ وجعل ` 
عقبة بن ربيعة يضربه بنعلين مخصوفتين) 
بحر فهما لوجهه حتی ما يعرف وجهه من 

وحملت بنو تيم با بكر » وهم لا 
یشکون ف موته » وتکلم آخر النهار فقال : 
ما فعل رسول الله - ره - فمسوا منه 
بالسنتهم » وعڌلوه » ودنت منه أم جميل » 
وهي ممن أسلم: » > فسألها عن رسول الله 
- ی - فقالت : سام صالح قال : : فان 
aT‏ 
تي رسو الله - و - فأمهلتا حتى اذا 


. خصف النعل : أي أطبق عليها مثلها وخرزها بالخصف‎ )١( 


إل ا 
6 ` قصص النبيين - ه 


هدأت الرجل وسکن الناس خرجتا به یتکیء 
علبهما حتی أدخاتاه على رسول اله = مال > ؛ 
ورق له رسول الله عه -رقة شديدة › 
فدعا رسول الله - ا - لأمه »> ودعاها. 
لفات 


احتیار قریش ي وصف رسول الله ا 
وحارت قریش ي امر رسول الله 
ّ2 - بماذا يصفونه » وکيف يحولون 
بینه » وبين من يقصده » أو يستمع اليه » من 
الوافدين من بعيد » واجتمعوا الى الوليد 
الموسم - فقال لهم : يا معشر قريش ! انه 
قد حضر هذا الموسم › وان وفود العر ب 


1٦ 


هذا فا جو افر اا ادا ولا اقرا 
فیکذب بعضکم بعصا › و د قولكم بعضه 


ا 


ولم يرض الوليد بما عر ضوه » ونقضه › 
فرجعوا اليه » وقالوا : فما تقول يا أبا عبد 
a O‏ 
لأن تقولوا : ساحر جاء بسحر » يفرق به 
بين المرء وا > وبين المرء وا > والمرء 


وزوجته » وبين المرء وعشيرته . 
فتفر قوا عنه بذلك » فجعلوا بجلسون 


أحد إلا حذروه إياه » وذكروا له أمره . 


1¥ 


قو قریش ي ايذاء اھ ا - 
ومبالغتهم ني ذلك 


وتفنن قريش » وقسوا في إيذاء رسول 
لله - لر فلم يرعوا فيه قرابة ولا رحما » 
وتخطوا حدود الانسانية . 

فبينا الني- لے -ساجد-ذات يوم- 
ي المسجد » وحوله ناس من قريش » اذ 
جاء عقبة بن أبي معيط بسلا ) جزور › 
فقذفه على ظهر _الني- عه - فلم يرفع 
راسه » فجاءت ابنته « فاطمة - علا السلام ¬ 
I‏ 
ودعا علم الي - ا . 

ۉبيناهو- - وله -يصلي في حجر الكعبة › 


. السلى : جلدة يكون ضمنها الولد في بطن أمه‎ )١( 


1A 


e‏ عقبة بن آي معيط » فوضع ثوبه 
في عنقه » فخنقه خنقا شدیدا » فأخذ أبو بکر 
که ودفعه عن الني ۰ وقال : 
اتقتلون رجلا أن يقول : ربي الله ؟! . 


اسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه 

ومر ابو جهل برسول اللہ - ل - 
ذات يوم » عند الصفا» فاذاه وشتمه › 
فلم یکلمه رسول الله - و - فانصرف عنه . 

ولم يلبث حمزة بن عبد المطلب أن 
أقبل متوشحاً ) قوسه » راجعاً من قنص له » 
وکان عر فتن في قریش > وأشد کی٩¿‏ 


(۲) أي أنفة وإباء. 


1۹ 


E E a a 
› لرسول الله - له -فاحتمل حمزة الغضب‎ 
٠ ودخل الملسجد ورأى أبا جهل جالساً ي القوم‎ 
فاقبل نحوه » حتی اذا قام على راسه » رفع‎ 
. القوس فضربه با » فشجه شجة منكرة » ثم‎ 
› قال : اتشتمه وانا على دینه ؟ اقول ما قول‎ 
فسکت آبو جھل › وأسلم حمزة » وعز‎ 
. ذلك على قریش »> لکانته وشجاعته‎ 


ما دار بين عتبة 
وبين رسول الله صل الله عليه وسلم 
اللے - ی یز يدون ویکثرون »› استأذن عتبة 


ر 


ابن ربيعة قريشا » أن يأني رسول الله عور - 


فیکلمه ویعرض عليه آمورا» لعله يقبل 
بعضها افیغطو ما ویكض عم +٤‏ وأذنت 
له قریش » واستخلفته . ) 

وجاء عتبة رسول الله - و - فجلس 
اليه »> وقال : يا ابن أخي ! انك منا حيث 
قاغات ٤‏ وال فد انت قومك بامر 
عم > فرقت به جماعتېم › و e‏ 
أحلامهم » وعبّت به آهتهم ودینہم » وکفرت 
به من مضی من آبائهم » فاسمع مني عرض 
0 

فقال رسول الله : قل يا أبا 
ا ) 

قال يا ابن أخي : ان کنت- انما تويد غا 
جئت به من هذا الأمر :مالا » جمغنا لك من 


آموالنا حتی:.تکو ن ا کٹرنا مالا »وان کنت 
aL‏ 
أمرا دونك » وان کنت تر ید به مُلکا » ملكناك 
غلينا » وان كان هذا الذي يأتيك ريا ٩‏ » تراه 
y٤‏ تستطیع رده عن نفسك » طلبنا لك ) 
أطبّاء » وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه . 
فلما فرغ عتبة » قال له رسول الله 
- يي -أقد فرغت يا أبا الوليد ؟ 


قرا رشول .اقبت a‏ 
ر فصلت » الى السجدة »> فلما سمع عنه 


(۱) رئیا . ما یتراءی للانسان من الجن . 


Ai 


| 
٠ 


عقبة ٠‏ أنصت ها ». وألقى' يديه حلم ظهرة > 
معتمداً علیها » يسمع منه » فلما انېی رسول الله 
5 ريه - الى السجدة منهاء سجد» ثم قال : 
E TO‏ 
فأنت وذاك ) . 

فقام عتبة الى أصحابه » فقال بعضهم 


لبعض : نحلف بالله لقد جاء كم أبو الوليد 


بغير الوجه الذي ذهب به » فلما جلس الهم ؛ . 
قالؤا :ما وراعك با أبا الوليد ؟ !قال : 


ورائي أني قد سمعت قولا والله ما سمعت 


:مله قط » والته ما هو بالشعر » ولا بالسحر؛ 


ولا بالكهانة » يا معشر قريش ! أطيعولي » 
وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه › 
فاعتذلوه »> قالوا : سحرك والله يا أب 


ا 


الوليد بلسانه » قال هذا رأيي فيه » فاصنعوا 
ما بدا لكم . 
هجرة المسلمين الى الحبشة : 
ول واف رول الله ا ا 
٠‏ أصحابه من البلاء ٠»‏ وأنه لا يقدر على أن 
يمنعهم » قال همم : لو خرجتم الى ار 
الحبشة » فان ما ملكا > لا يظلم عنده أحد » 
وهي aT‏ 
ا ۰ 
lg‏ 
البارض الحم كانت اول هجرة ف 
الاسلام وكانوا عشرة رجال » أمَروا عليهم 


` ¥4 


ٿم خرج جعفر بن أي طالب » وتتابع 
ارده خر ااا ن ال 
منم من خرج بأهله » ومنېم من خرج بنفسه » 
وكان جميع من هاجر إلى ارض الحبشة 
ثلائة وثمانين رجلا . 


ولا رات فش ران هلا فد اما 
واطمانوا بارضن الخشة > بوا اعداله ين 
لوغرو بن العاص بن وائل » وجمعر 
هما هدايا للنجاشي ولبطارقته ") » ا 
بستطر ف 0) من متاع مكة » وقدما على 


(0 البطارقة : جمع بطريق » وهو اقائد الحاذق بالحرب . 
(۲) يستطرف : يعد طريفا . 


النجاشي » وقد استمالا البطارقة » وأرضياهم 
بهداياهم وتكلما في مجلس للك » فقالا : 
ا ا لك الت ا غاد اء ةا 
دين قومهم » ولم يدخلوا يي دینکم › 
وجاؤوا بدین مبتدع » لا نعرفه نحن ولا تم » 
وقد بعتنا إليك أشراف قومهم » من آبائهم 
وأعمامهم وعشائر 7 لتر دوهم الهم ٠‏ 
و و 
الطار و E‏ 
إلہما. 


RTE 
وأرسل الى المسلمين فدعاهم › غا‎ 


۷٦ 


أساقفتهم ”© + وقال. للمسلمين ٠:‏ ما هذا 
الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم؟ ولم 
تدخلوا ي ديني ولا دين أحد من هذه الملل ؟ . 
تصوير جحفر بن أي طالب للجاهلية ء وتعريفه 
بالاسلام : 

وقام جعفر بن بي طالب -وهو اين عم 
رسول الله - ا -فقال له : 

واا ا م و ا 
الأصنام › ونأكل اليتة » ونأني الفواحش › 
ونقطع الأرحام » ونسيىء الجوار » ويأكل 
القوي منا الضعيف › فكنا على ذلك » حتى 
بعث الله إلينا رسولاً منا » نعرف نسبه وصدقه . 


(0 الأساقفة : علماء النصارى › والواحد : الأسقف . . 


44 


وأمانته وعفافه > فدعانا إلى الله النوحده. 
ونعبده » ونخلع ما کنا نعبد نحن وآبانا من 
دونه من الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق ‏ 
الحديث » وأداء الأمانة > وصلة الرحم »> 
وحسن الجوار » والكف عن المحارم والدماء › 
ونهانا عن الفواحش وقول الزور »> وأكل 
مال اليتم › وقذف المحصنات » وامرنا ان 
نعبد الله وحده » لا نشرلك به شيا » وامرنا 
بالصلاة والزكاة والصيام » -فعدد عليه أمور 
الاسلام - فصدقناه وامنا به » واتبعناه على 
ما جاء به من الله > فعبدنا الله وحده » فلم 
نشرك به شيا »> وحرمنا ما حرم علینا › 
. وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومناء 
٠‏ فعًبونا » وفتنونا عن ديننا > ليردّونا إلى عبادة 


YA 


الأوثان من عبادة: الله تعالى ٤‏ وأن نستحل ما 
کنا نستحل « من الخبائث » . | 
E‏ 
وخالا ا وين دا ر جا ال بدك 
اواخترناك على من 2 > ورغبناي جوارك ٤‏ 
ورجونا أن لا نظلّم عندك أا للك ! » 
وسمع النجاشي كل ذلك في هدوء 
ووقار » ثم قال : هل معك ما جاء به صاحبکم 
عن الله من شيء؟ . 


من سورة مریم » 
فبکی النجاشی » حتیى اخحضلت ١‏ لحيته › 


(۱) اخحضلت : ابتلت . 


۹ 


ماه حنى أعضلرا ا ا 

خيبة وفد قريش 

n‏ : إن هذا والذي جاء به 
کا يخرج من مشكاة واحدة » ثم أقبل 
ل وشو قريش » فقال : انطلقا » فلا 
والله لا أسلمهم إليكم . 

وغدا عمرو العاص على النجاشي 
من الغد » وقال له : أيما الملك ! إلبم ليقولون 
ي عیسی بن مریم قولا عظيماء فاقبل 
املك على المسلمين » فقال : ماذا تقولون 
ي عیسی بن مریم ؟ 
قال جعفر بن ابي طالب : نقول فيه 
ما جاء به نينا ڪه -: هو عبد الله » 
)١(‏ بلوا. 


ورسوله » وروحه » وکلمته » ألقاها الى مریم 
العنراء 7 اليتول ‏ » فضرب النجاشي 
بيده الى الأرض ٤‏ فأخذ مہا عوداً « ثم قال : 
والله ما زاد عیسی بن مریم على ما قلت مقدار 
هدا الود : 

ورد المسلمين ردا كريا» وأمّبم» 
وخرجا من عنده مقبو حین 
إسلام عمر بن الخطاب : 

وأيد اله الاسلام والمسلمين » بإسلام 
عمر بن الخطاب العدوي القرشي » وكان 
رجلا مهيبا > ذا قوه وشكيمة › وکان رسول 


. هي الحارية الي م ها رجل‎ )١( 
. هي المنقطعة عن الرجال لا حاجة ها فيم‎ )۲( 


۸۱ فصص النبيين - ١‏ 


لله - باه -حريصاً على إسلامه » يدعو الله 
الذلك. ) ٤‏ 

وکان من خر اسلامه أن أخته فاطمة ) 
بنت الخطاب أسلمت » وأسلم بعلها سعيد بن 
زيد » وکانا يخفيان إسلامهما » من عمر › 
هيبته وشدته على الإسلام والمسلمين » وكان 
باب بن الأرت يختلف إلى فاطمة » بقرثها 
القرآن . 

فخرج عمر یوما متوشحاً سیفه » یرید 
رسول الله - و - ور هطاً من اضحانة > 
قد دک له آم احتوا ف ت عد ال : 

فلقيه نعيم بن عبد الله وهو من قومه بني عدي » 

وکان قد آسلم -فقال له آین ترید يا عمر ؟». 
قال : آرید ا هذا الصابىء » الذي فرق 


A۲ 


أمر قريش » وسفه أحلامها »> وعاب ديا ›. 
وستت الما ب فاقدلة.. 
فقال له نعم : لقد غرتك نفك يا عمر ! 
فلا ترجع إلى أهل بيتك فقم أمرهم ؟ ‏ 
قال عمر : واي اهل بي ؟ . 

قال : ختنك وابن عمك سعید بن زید 
وأخحتك فاطمة بنت الخطاب » فقد والله. 
أسلما » وتابعا محمداً على دينه › فعليك بہما , 

ورجع عمر 2 اى أخته وختنه › 
و ا رت د و 
فا «طه » بقرئهما إياها » فلما سمعوا 
حس عمر » تغيب خباب تي مخدع ٩‏ 
هم »> وأخذت فاطمة الصحيفة »> وجعلها 


(1) المخدع : البيت الصغير الذي يكون ي البيت الكبير . 


AY 


ر تحت فخذها » وقد سمع عمر حين دنا إلى 
البيت قراءة خبابٍ » فلما دخل »› 
ما هذه افينمة ‏ ؟ › قلا له ما سمعت 
شيا » قال : بلى والله لقد أخبرت أنكما 
تابعتما محمداً على دنه . 

وبطش عمر بختنه سعید بن زید» 
فقامت إليه أخته فاطمة » لتكفه عن زوجها › 
فضر ما فشجها . 

فلما فعل ذلك » قالت له أخته وختنه : 
نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله › فا 
ما بدا لك . 

ولا رأى عمر ما بأخته من الدم » ندم 
على ما صنع » وتوقف » وقال لأخته : أعطيني : 


)1( الهينمة : صوت کلام لا یفهم . 


A4 


هذه الصحيفة الي اسمعتكم تقرأونها آنا › 
أنظر ما هذا الذي جاء به محمد » وکان 
عمر قارا ¿ فلما قال ذلك » قالت له أخته : 
إنا نخشاك علا > قال لا تخاني » وحلف 
ها بآلمته » فلما قال ذلك » طمعت ثي إسلامة 
فقالت له : یا ى !1 إنك نجس على شركك - 
وإنه لا عسها إلا الطاهر . 

فقام عمر فاغتسل » فاعطته الصحيفة > 
وفہا «طه» فلما قرا مہا صدرا»› قال :' 
ما أحسن هذا الكلام وأكرمه ! . 


e 


فلما سمع ذلك خباب » خرج إليه › 
وقال له : يا عمر ! والله › اي لارجو ان 
کی فك غ قن س 


Ae 


بأبي الحكم بن هشام ( يعني أبا جهل ) أو بعمر 
ابن الخطاب » فاللة » الله يا عمر . 

عند ذلك قال له عمر : فد لي يا خباب 
على محمد › حتی آتیه فأسلم ٤.‏ وقال عبات : 
هو ني بيت عند الصفا » معه نفر من اصحابه › 
فأخذ عمر سيفه » فتوشحه » ثم عمد إلى 
رسول الله - - و أصحابه > فضرب علہم 
E os‏ 
أصحاب رسول الله م -فنظر من خلل 
الباب » فرآه متوشحاً السيف » فرجع إلى 
رسول الله و وهو فزع » فقال : يا 
زول ا هدا عير اطا م شا 
السيف فقال حمزة بن عبد المطلب : فاذن له » 
فان کان جاء رند را نلاه ل٤‏ .وان کان 


A٦ 


جاء یرید شرا قتلناه بسیفه » فقال رسول 
الله - م - ائذن له » فأذن له الرجل . 
٠‏ وض إليه ارسول الله- ل “حت 
هى اة اا حه و 
بمجمع ردائه » ثم جبذه به جبذة شديدة › 
AREN A E‏ 
ما أرى أن تنتبي حتى يرل الله بك قارعة » 
فقال عمر : يا رسول الله ! جثتك لأؤمن . 
ا و وا ا د 

قال : فکبّر رسول الله - یٹ - تکبیر ة 
عرف ما أهل البيت من أصحاب رسول 
الله - مإ -أن عمر قد أسلم . 

وع المسلمون في أنفسهم » حينما أسلم 
eT‏ 


AV 


عمر » وقد أسلم حمزة من قبل . 
فریش » وقاتلوه وقاتلهم » حتی يسوا منه . 
مقاطعة قريش لبني هاشم والإضراب عنهم : 
وجعل الاسلام يفشوا ني القبائل ». 
فاجتمعت قریش › وائتمروا بیہم » أن 
| 
یکتبوا کتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم وبي 
عبد المطلب > على أن لا ينكحوا الهم › 
ولا ينکحوهم » ولا پبیعوهم شيا > ولا 
يبتاعوا منم » فلما اجتمعوا لذلك » کتبوه 
ي صحيفة › ثم تعاهدوا» وتوا تقوا على ذلك › 
وعلقوا الصحيفة ني جوف الكعبة › وکا 
على أنفسهم . 


A۸ 


في شعب أي طالب : 

فلما فعلت ذلك قریش » انحازت بنو 
هاشم ونو الطلت الان طالي» فدخلو | 
معه ي شعبه » وذلك ي سنة سبع من النبوة.. 

ل 
اللطلب » وكان مع قريش . 

وأقام بنو هاشم على ذلك حتی جهدوا 
من ضيتقق الحصار » واكلوا ورق السمر» 
وأطفاهم بتضاغوأن “ من الجوع » 
بُسمع بکاؤهم من بعید » وقریش تحول 
re‏ وبين التجار فيبزيكدون علہم في السلعة 
أضعافاً » حتی لا يشتروها . ) 

ومكثوا على ذلك ثلاث سنوات > لا 
)١(‏ يتضاغون : يتصوتون من الجوع . 


۸۹ 


يصل إليهم شيء » إلا سرا > ممن أراد صلتهم 
من قریش » ورسول الله - - على ذلك > 
يدعو قومه ليلا ونہاراً» وسرَاً وجهاراً 
وبنو هاشم صابرون محتسبون . 


نقض الصحيفة وإنهاء المقاطعة : 
وقام نفر من قريش » من أهل المروءة 
والضمائر » في مقدمتہم هشام بن عمرو بن 
ربيعة »> فكرهوا هذا التعاقد الظالم > وعافته 
نفوسهم › وکان هشام رجلا واصلاً › وکان 
ذا شرف ني قومه » فمشى إلى رجال من 
قريش » أنس فمم الرقة والرجولة » فاستسار 
حميتهم وإنسانيتهم لنقض الصحيفة » والخروج 
من هذا التعاقد الظام »> ولا كانوا خمسة › 


۹۰ 


اجتمعوا وتعاقدوا على نقض الصحيفة ›. 
EEE‏ 

زھیر بن آي ميه ». وکانت أمه اتك بت 
عبد المطلب » وأقبل على الناس . 


قال : يا أهل مكة ! أنأكل الطعام ونلبس 
اياب ۽ .وبنو هاشم ھلکی » لا اع ولا 
يتاع مہم ؟ » والله لا أقعد حتى تشق هذه 
الصحيفة الظالمة . 


وتدخل أبو جهل ي الحديث فلم يذ » 
وقام المطيم بن عدي إلى الصحيفة ليشقها › 
aT‏ 6 
وکان الي - - قد أخبر بذلك أبا طالب » 
ومزقت الضحيفة وبظل ما فبا . 


۹۱ 


وفاة أي طالب وخديجة : 

ا ا طالب وخديجة في عام واحد 
ق 
حسن الصحبة والوفاء والنصر والتأييد » 
ولم يسلم أبو طالب » وتتابعَت على رسول الله 
- يي - المصائب . 
وقع القران ني القلوب السليمة : 

وقدم الطفيل بن عمرو الدوسي مكة » 
وکان رجلا شریفا » اا لبا » فحالت 
قریش بینه وبين رسول الله » وخوفوه من 
الدنو إليه »> وسماع كلامه »> وقالوا : إ 


خشى عليك وعلى قومك ما قد دخحل 2 
فلا تكلم ولا معن منه شيا . 


۹۲ 


يقول الطفيل : والله ما زالوا بي حتى 
أجمعت ألا أسمع منه شيا » ولا أكلمه 
ST‏ وغدوت إلى 
السا فاذا رسول الله r‏ -قائم يصلي 
عند الكعبة » فقمت منه قریباً »> فاأبی التہ إلا أن 
يسمعي بعض قوله »> قال فسمعت کلاماً 
خا قا شی و ا 
EES‏ 
الخسن من القبيح » فما بعنعني أن أسمع من هذا 
الرجل ما يقول » فان کان الذي يأتي به 
ا و کان قا 6 

ودخل الطفيل على رسول اله زل - 
في بيته »> وحكى له القصة فعرض عليه 
رسول الله = بإ - الاسلام > وتلا عليه 


۹۲ 


القرآن » فأسلم > ورجع إلى قومه داعياً 
الى الاسلام › واڼې ان يساکن اهله حتی 
يسلموا فدخلوا ني الاسلام اجميعا > وذعا 
دوسا إلى الإسلام » و فشا الاسلام فيم . 
الخروج إلى الطائف وما لقي فيها من الأذى : 

- ولا مات أبو طالب » نال رسول الله 
- اه -من قريش من الأذى » ما لم تكن 
تطمع فيه قريش ني حياة أبي طالب » حتى 
ES‏ 
را 

وا اشتد آذى قريش »› وانصرافهم عن 
الاسلام »> وزهدهم فيه »> خرج رسول الله 
- ر إلى الطائف » يلتمس النصرة من 


۹٤ 


ثقيف » وأن يدخلوا ني الاسلام . 
فلما قدم رسول الله ر - الطائف ؛ 
e‏ 
فجس إلبيم » ودعاهم إلى الله > فکان رهم 
شر و وامتتهر اوا به - ر ا 
سفهاءهم وعبيدهم » يسبونه » ویصیحون 
به > ويرجمونه بالحجارة » فعمد إلى ظل 
نخلة »> وهو مکروب » فجلس فيه »> وکان 
ما لقي في الطائف أشدَ ما لقيه من المشركين » 
وقعد له أهل الطائت صفين على طريقه » 
فلما مر »> جعلوا لا رفع رجليه ولا يضعهما 
إل رموهما بالحجارة » حتى ُذْمَوه » وھا 
تسيلان الدماء »> وفاض قلبه ولسانه بدعاء 
شكا فيه إلى الله ضعف قوته > وقلة احيلته »> 


وهوانه على الناس » واستعاذ بالته تعالى. 
وبنصره وتأییده فقال : 

« اللهم ! اليك آشکو ضعف قولي » 
وقلة حياتي » وهواني على الناس > يا أرحم | 
الراحمين › ا رب المستضصعفين » وانت 
ربي » إلى من تكلني ؟ إلى بعيد بتجهمني ؟ 
آم الى عدو ملكته أمري ؟ » إن م يكن بك 
غضب علي › > فلا أبالي » غير أن عافيتك 

هي اوس لي » أعوذ بنور وجهك الذي 
الدنيا والآحرة » من أن تترل بي غضك › 
أو يحل عل سخطك » لك العتبى حتى 
ترضی »› ولا حول ولا قوة إلا بالله » . 

فأرسل الله إليه ملك الجبال » يستأذنه 


۹٩ 


ي أن يطبق اطبلين اللذين بينهما.الطائف» 
فقال له رسول الله - هبل رجو أن 
بخرج من أصلابم من يعبد الله وحده لا 
يشرك به شيئ . 

لما راه عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ' 
وما لی › تح ر کت مما المروءة » فدعو ا 
غلاماً هما نصرانياً يقال له عاس ¿ فقالاله-: 
خذ قطفاً من العنب ٠‏ . فضعه في هذا الطبق 
ثم اذهب به إلى ذلك الرجل » فقل له يأكل 
منه »> ففعل عاس وآسلم » با سمعه من حديث. 
رسول الله - ا ور اغ 

وانصرف رسول الله - یړ -من الطائف 
إلى مكة ». وقومه على أشد ما كانو! عليه من 
خحلاف وعداء » وسخرية واستهزاء . ) 


۹۷ قصص النبيين .۷ 


اللاسراء والمعراج وفرض الصلوات : 


ور لله - وه - إلى المسجد 
الحرام » فالى المسجد الأقصى › ومنه إلى 
ما شاء الله من القرب والدنو » والسير ف 
السماوات » ومشاهدة الاآيات » والاجتماع 
بالانبياء : 

« ما e‏ لفداراڪ ن 
ات و کر E‏ 

فكانت ضيافة من الله » وتسلية 
وجبراً للخاطر »> وتعويضاً عما لقيه في 
الطائف من الذلة واههوان. 
فلما أصبح غدا على قريش » فأخبر هم 


. ٠۸ » ١۷ : سورة النجم‎ )١( 


۹۸ 


الخبر »> فانكروه ذلك » واستعظموه › 
e O AEN‏ 
فقال : والله لئن كان قاله » لقد صدق » فما 
e‏ دلت ؟ 


من لل ان نهار > ا فهذا a‏ 


تعجبون منه . 

وفرض الله عليه وعلى مته مسين 
صلاة في کل یوم » وما زال رسول الله يسأله 
التخفيف » حتى جعلها الله حمس صلوات 
في كل يوم وليلة » من داهن إعاناً واحتساباً 
کان له اجر خمسین صلاة . 


عرض رسول الله - بر - نفسه على القبائل : . 

وبدأ رسول الله - وه -يعرض نفسه 
ني المواسم على قبائل العرب » يدعوهم إلى 
الاسلام › وال ان منعوه من الاعداء» . 
ويقول : يا بني فلان ! إني رسول الله إليكم › 
ارک ان عدوا ا ولا ت وا وا 
رانا سا درن م دو م هه 
الل ا ا 
وتمنعولي حتى أبن عن الله ما بعثي به . 

فاذا فرغ رسول الله لړ - من قوله 
قام أبو هب ؛ فقال : يا بني فلان ! إن هذا 
إنعا يدعوكم ان تسلخوا اللات والعزى » من 
أعناقكم » وحلفاءكم من الجن » الى ما جاء 


به من البدعة والضلالة > فلا تطيعوه ولا 
تسمعوا منه . 
بدء إسلام الأنصار : 
وخرج رسول الله - ڪه - في اموس › 
فبينما هو عند العقبة » إذ لقي رهطا من الخزرج 
من الأنصار › فدعاهم إلى الله عر وجل > 
وعرض عليهم الإسلام » وتلا عليمم القران . 
E NE ss‏ 
يسمعونهم یخبرون بني قد أظل ٩‏ زمانه » 
فقال بعضهم لبعض : يا قوم ! تعلموا 
والله » انه للني الذي توعدکم به يهود » 
فلا تسبقنكم اليه »> فأجابوه » وصدقوه » 


وقالوا : إنا قد ترکنا قومنا » ولا قوم » بینم 
من العداوة والشر ما بينم » فعسى أن مجمعهم 
a E‏ 
ونعرضص عام الذي اخا اليه من ا 


سا 


الدين › فإن يجمعهم الله عليك فلا رَجُل أعز 
منك . 

وانصرفوا راجعين إلى بلادهم » وامنوا › 
وصدقوا » فلما قدموا المدينة » ذ كروا لإخوانم 
رسول الله - و - » ودعوهم N‏ 
حتی فشا فہم > فلم تبتق دار من دور الأنصار 
إلا وفيا ذ كر من رسول الله - عرشي - 
بيعة العقبة الأولى : 

حتی اذا کان العام المقبل » واف الموسم 


۰۲ 


من الأنصار اثنا عشر رجلا > فاقوا برسول 
الله - ق -وبايعوه بالعقبة الأولى »> على 
التوحيد » والتعفف من السرقة والزنا وقتل 
الأولاد والطاعة ني المعروفا. 

) فلما هم القوم بالانصراف » بعث رسول 
الله - ا -معهم مَصْعَب بن عمير » وأمره 
أن بقرهم القران » ويعلمهم الاسلام › 
ويفقههم ي الدين › فکان بسمی « المقریء » 
بالمدينة › ونزل على سعد بن وار 


يصلي بهم . 


-الأوس و ر سعد بن 3 


۰۴۳ 


o7 0:‏ ۶ 
وأسيّد بن حضيْر » وھما سیدا قو مهما › 
ا E‏ 
٠‏ أسلم قبلهما »> وتلطفهم »> وبحسن دعوة 
مصعب بن عمَيّر » وأسلم بنو عبد الأشهل 
عن آخرهم » ولم تبق دار من دور الانصار 
الآ وفيا رجال ونساء مسلمون . 
بيعة العقبة الثانية : 


ورجع مصعب بن عمير إلى مكة ني العام 
القابل » وخرج عدد من المسلمين من الانضار 
مع حجاج قومهم » من أهل الشرك » حتى 
قدموا مكة » فواعدوا رسول الله - ر - 
العقبة » فلما فرغوا من الحج » ومضى ثلث 
اللا لاق ال د ا 


وهم ثلاثة وسبعون رجلاً » وامرأتان من 
النساء » وجاء رسول الله - e‏ -ومعه عمه 
العباس بن عبد المطلب › کک 
دين قومه . 

وتکلم رسول الله ا - وتلا القران › 
ودعا الى الله » ورغب ني الإسلام »> ثم قال : 
ابایعكم على آن منعولي ما تمنعون منه نساءكم 
وأبناءكم » فبايعوه » واستوثقوا منه ألا يدعهم 
وير جع ٤‏ فرغك دلت ر شرل اند 
ا ا منکم > وأتم مي › 
ا من وأسالم من ساتم » 
واختار ا الله - عو pre‏ اي 
ا تسعة من الخزرح وثلاثة من الأوس. 


(1) سيد القوم وعريفهم . 


1*6 


الاذن بالهجرة الى المدينة : .. 


ولا بايع رسول الله - بره - هذا الحي 
من الأنصار على الاسلام والنصرة له 
ومن أتبعه » فاوّى إلهم عدد من المسلمين › 
امز رسول الله - م - أصحابه ¿ ومن معه 
بعكة » من المسلمين » بالخروج إلى المدينة › 
والهجرة إلا واللحوق بإخوانهم من الانصار › 
وقال : إن الله عر وجل قد جعل لكم إخواناً ٠‏ 
lS EEO bs‏ 

وأقام رسول الله علي بمكة ينتظر الاذن 
من الله في الخروج من مكة والمجرة الى 
ل 


. أرسالا : يعنى جماعة في إثر جماعة‎ )١( 


ولم تكن هجرة المسلمين من مكة هينة 
ا ی ا ا و 
بل كانوا يضعون العراقيل ني سبيل الانتقال 
من -مكة الى المدينة »> ويتحنون المهاجرين ' 
بأنواع من اليحَن » وكان المهاجرون لا 
يعدلون عن هذه الفكرة » ولا يوّثرون البقاء 
ني مكة فمنم من كان يضطر إلى أن يترك 
امرأته وابنه ني مكة » ويسافر وحده»› 
كما فعل أبو سَلْمَة » ومنهم من كان يضطر إلى 
أن يتنازل عن کل ما کسبه ني حیاته » وجمعه 
as‏ ) 

E a 
وة ويزيد بن حارئة » وعبد الرحمن‎ 
» ان عو :وزير بن العوام > وأبو حذيفة‎ 


1۰%۷ 


وعثمان بن عفان » واخحرون - رضي لله ٠‏ 

عم -وتتابعت الهجرة » ولم يتخلف م 
e‏ چ عة = غير من حبس 
وفتن - إلا علي بز بن ابي طالب EET‏ 
أي قحافة- رضي الله عنهما- . 


تامر قريش على رسول الله - ور - الأخير » 
ولا رأت قريش أن رسول الله - لي - 
ا ل نت وأنصار. في المدينة » 
ولا سلطان مم عليها ‏ تخوّفوا من خروج 
رسول الله - و جا المدينة وعرفوا آله 
إذاكان ذلك فلا حيلة لهم فيه » ولا سبيل هم 
عليه فاجتمعوا في «دار الندوة» » وهي دار 


قصي بن كلاب » وکانت قریش لا تقضي امرا 
إلا فما » يتشاورون فا ما يصنعون ني أمر 
رسول الله و -واجتمع فہا أشراف 


۰ 


فریش . 


واجتمع رأيمم أخيراً على أن يؤخذ من 
E‏ 
فيهاجموا رسول الله - مل - ویضربوا ضربة 
رجل واحد » وبذلك يتفرق دمه ني القبائل 
ا 
قومهم جميعاً > وتفرّق القوم على ذلك » 


2 و2 


وهم مجيعون له . 


MN 


وأخبر الله رسوله - موي - بمذه الم امرة › 
مر علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه 


با بود وال : لن يخلص إليك 
شيء تکرهه . | 
) واجتمع القوم على بابه وهم متهيئو ل 
للوثوب » وخرج رسول لله ع -وأخذ 
أحفنة ) من تراب ني يده » وآخذ الله تعالی 
على أبصارهم عنه » فلا برونه » فجمل يتم | 
ذلك التراب على رۇوسهم › وهو يتلو 
اا ن رة « يس » من أوها إلى قوله 
تعالی : «فأغشيناهم فهم لا يبصرون » " . 
وآتاهم آتر فقال : ما تنتظرون هنا ؟ » 
e‏ 


)۳( بتع الفاء E‏ وفتح النون) ملء كتين 
(۳) سورة یس - ٩‏ . 


. لحاجته‎ E 

وا ا 0 غ 
فلم يشکوا ي أنه رسول الله - وي - فلما ٠‏ 
أصبحوا » قام عل -رضي الله عنه-عن 
ا 


هجرة الرسول- به - إلى المدينة : 


وجاء رسول الله مه - إلى أي بكر » 
فقال له : إن e‏ ي الخروج 
والهجرة › فقال أبو بكر : لصحبة يا رسول 
الله ! قال ٠:‏ الصحبة › ٠‏ بو بکر من 
او وقدم بو بکر راحلتین » کان قد 
أعدهما هذا السفر › وستأجر عبد الله بن 
ا ليدلّهما على الطريق ؛ وأمر رسرل 


۱11۱ 


ات ي غلا رضی الله عنه بأن یتخلف 
مکة» تي يۇڏي عن رسول اله ع 
الودائم الي كانت عنده » فليس مكة أحد 
ده شوه بخقی عل لا وضع مد مول 
الله - ا E‏ 


ي غار ثور : 

وخرږج رسول الله - مله -وأبو بکر 
من مكة مستخفييّن » وأمر أبو بكر ابنه 
عبد الله بن أي بكر أن يتستع هما ما يقول 
الناس:فيهما بمكة » وأمر عامر بن فهيرَة مولا 
أن يرع غنمه ہاراً »> وير يحها عليهما. ليلا » 
وکات E E ECR‏ بالطعام . 


1۲ 


وعمدا الى غار من ثور » ودخل 
أبو بكر قبل رسول الله - ع - فلمس الغار 
خوفاً من أن یکون فيه ما يؤذي رسول الله 
e‏ > ثم دعاه . 

وبينما هما كذلك اذ بعث الله العنكبوت › 
یت ما ن فار وال ال انت عل 
وجه الغار » وسترت رسول الله ا 
وانا يكر 2 وام ال خان وح 
فأقبلتا تدفان ” » حتى وقعتا بين العنکبوت 
وبين الشجرة › « وله جنود السموات والأرض» . ) 
واقتفى المشركون أثر رسول الله - ر - 
فلما بلغوا الجبل » اختلط عليهم »> فصعدوا ٠‏ 


(1) ثور . جبل بأسفل مكة . 
(۲) تحرکان جناحیهما . 


11۴۳ قصص النبیین - ۸ 


الجبل » فمروا بالغار » فوا على بابه 
نسج العنكبوت » فقالوا : لو دخل ههنا 
أحد م يكن نسج العنكبوت على بابه . 
لا تحزن إن الله معنا : 
متها اها ى الغار: آذ وائ ابن بكر 
آئار الشر كن »قال بنا رسول: الله الى أن 
أحدهم رفع قدمه » رآنا »> قال : ما ظنك 
باثنين » الته ثالثهما ؟ وني ذلك يقول القرآن : 
«ثاني اثنين إذ هما ني الغار اذ يقول 
لصاحبه : لا تحزن إن الله معنا  »‏ . 


' , ج٠ سورة التوبة-‎ )١( 


۱1٤4 


ركوب سراقة ني إثر الرسول به وما 
وقع له : 

ات و ق را ا 
حين فقدوه » مائة ناقة » لمن يره عليهم » 
ومکٹا ٤‏ الغار ثلاث لال » تم انطلقا › 
ومعهما عامر بن فهير ة » ودليل من المشركين › 
استاج ره رسول اللہ - یٹ - فأخذ بہم على 
طريق السواحل + ) 

وحمل سرَاقة بن مالك بن جعثم المع 
على أن تيع رسول الله وه - وير ده على 
قريش » فيأخذ مائة ناقة منهم » فركب على 
اثره يعدو » وعثر به الفرس »› فسقط عنه › 
فأیى إلا أن يتبعه » فركب ني أثره » وعثر به 


الفر س هة -ثانية » افسقط' عنه ٠‏ :وأين إلا أن 
يتبعه » فرکب ني آثره » فلما بدا له القوم » 
e N SG‏ 
يداه ي الأرض وسقط عنه » وتبعهما دخان 
کالاعصار ( 

e 
الله - بإ في حماية الله تعالى » وأنه ظاهر‎ 
لا محالة > فنادى القوم »> وقال : آنا سراقة‎ 
بن جعم ء انظروني آكلمكم » فواقه لاياتيكم‎ 
- مني شيءَ تکرهونه » فقال رسول الله وه‎ 
لبي بكر : قل له : وما تبتغي منا؟ › قال‎ 
› سر اقة. : تكتب لي كتاباً يكون آية بيني وبينك‎ 


)١(‏ الاعصار : ريح ترتفع بالتراب أو بمياه البحار مستديرة كأنها 
عمود . 


۱1۱٩ 


قال رسول الله - وه - لسر اقة 
بك اذا لبست سواري کسری ؟» . 

وكان كذلك » فلما تي عمر =رضي اله 
عنه- پسواري کسزی ومنطقته وټاجه» دعا 
سراقة بن مالك فألبسه إياها.. 

E‏ > فلم 
a‏ لله وی ولم يزد أن قال : 


رجل مبارك : 
ومر ي مسيرها بام معبد الخزاعية › 


11۷ 


وكانت عندها شاة »> حَلّفها الجهد عند الغنم › 
فمسح رسول الله - ا - بیدہ ضرعها وسمی 
الله ودعا » فدرّت » فسقاها » وسقى اصحابه › 
حتی رووا ثم شرب » وحلب فيه انیا » 
حتى ملا الإناء »> فلما رجع أبو معبد » سال 
عن القصة » فقالت : لا والله > إلا أنه 
مر بنا رجل مبارك » کان من حدیثه کیت 
وکیت » وصفته وصفاً جميلاً »> قال : والته 
إني لأراه صاحب قريش » الذي تطلبه . 

ولم يزل يسلك ہما الدليل » حتى قدم 
هما قباء > وهي ني ضواحي المدينة وذلك يي 
الثاني عشر من ربيع الأول » يوم الائنين » . 
فکان مہداً التاريخ الاإسلامي . 


A۸ 


ي المدينة 
كيف استقبلت المدينة رسول الله عر : 
- وه -من مكة » وهم ينتظرونه اكثر من 
انتظار الصائمين لال العيد » وكانوا يخر جون 
ینتظرون رسول الله - و - فما بر حون حتی 
تغلهم الشمس على الظلال » فيدخلون بيوتهم » 
وکان الزمن زمن صيف وحر . 

وقدم رسول الله - و - حین دحل 
الناس الوت ٠‏ وکان البهو د یرون ما یصنع 


۱٩4 


الأتصار > وکان اول من رآه رجل من اليهود > 
فصرخ باعل صوته » واخ الأنصار بقدو م 
رسول الله » فخرجوا إلى رسول الله ا 
وهو ني ظل نخلة » ومعه أبو بكر رضي 
e‏ 
رسول الله = بإ قبل ذلك » وازدحم 
اناس » ما یمیزون پینه وین أي بکر » وفطن 
لذلك آہو بکر › فقام ب بظله بر دائه » فانکشف 
للناس الام . 

وكبّر المسلمون فرحا بقدومه »> وما 
فر حوا لشيء ي حیاتہم کفر حهم بقدوم رسول 
الله - ی - » حتى كانت النساء والصبيان 
والاماء يقولون : هذا رسول الله - وي - 
قد جاء » هذا رسول الله ی قد جاء > 


وكانت بنات الأنصار ينشدن في سرور 
ونشوة : 
أشرق البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 
اجا المبعوث فينا جئت بالامر المطاع 
يقول. آنس بن مالك الأنصارئ-وهو 
غلام يومئذ- : شهدت رسول الله - - 
a.‏ فاو انت وما ق ٤‏ کان 
أحسن ولا أضواً من يوم دخل المدينة علينا . 


مسجد في قباء » وأول جمعة ني المدينة : 


۱۲۱ 


ي بیت أي أبوب الأنصاري : 


وخرج e‏ ا ا -الى المدينة 
والناس بتلقونه ني الطريق ال ویطلبون 
O‏ 
فيقو ل e‏ مأمورة » ووقع 


ذلك مر را حتی اذا اتی دار بى مالك بن 
EEE‏ 
النبوي اليوم » وهو يومئذ مربّد ‏ لغلامين . 
يتيمين من بني النجار » وهم أخواله عله . 

ونزل رسول الله - و -عن الناقة > 
فاحتمل ا او غا ن النجاري 
الخزرجي ) رحله » فوضعه ي بيته » ونزل 


. المربد : اموضع الذي يجفف فيه التمر‎ )١( 


۱۲۲ 


عليه رسول الله - ی - فبالغ بو أيوب 
ي ضیافته واکرامه ونزل في السفل من 
البيت وكره أبو أيوب وأعظم أن يكون في 
العلو » فقال : يا ابا ايوب إن ارفق بنا ون 
بغشانا أن نكون ني سفل البيت . 
بناء المسجد النبوي والمساكن : 

ودعا رسول الله - عو -الغلامين » 
فساومهما بالمريد » ليتخذه مسجداً» فقالا : 
بل نهبه لك يا رسول الله > فأبى رسول 
لله - ا - أن بقبله منهما هبة » حتی ابتاعه 
منهما » ثم بناه مسجداً. 


وع وسلا ا - ي بناء المسجد» 


۱۲۳ 


فكان ينقل اللبن ”“ » واقتدى به المسلمون » 
وکان رسول الله - ی -یقول : ) 
«اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم 
الانصار والمهاجرة ) 
وكان المسلمون مسرورين سعداء ينشدون 
الشعر > ويحمدون الله . 
وأقام رسول الله لے ني بيت أبي 
ايوب سبعة أشهر » حتى بى له مسجده 
E‏ 
وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله 
- مله -فلم يبق بمكة منهم أحد » إلا مفتون » 
أو محبوس » ولم يبق دار من دور الأنصار > 
إلا أسلم أهلها . 
ر6 ج ال باي اتر من الطين مربعاً للبناء . 


۲4 


المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار : 


وآخحى رسول الله - ع - بين المهاجرين . 
والأنصار > آخى بينم على المواساة » وكان 
الأنصار يتسابقون ي مو اخاة الهاجرين > حتی 
يۇول الأمر إلى e‏ »> وکانوا بحکموم 
ي وأثاڻهم وأمواهم وأرضهم 
وکر اعهم ‏ › ویؤثرونہم على أنفسهم . 

وقد بقول الأنصاري للمهاجر : انظر 
شطر مالي فخذه » ويقول المهاجر : بارك 
الله لك ني أهلك ومالك » ودلّي على السوق » 
فكان من الأنصار. الايثار » ومن المهاجرين 
التعفف وعزة النفس E‏ 


. الكراع : بطلق على الخيل والبغال والحمير‎ )١( 


\Ye 


کتابه ا بین المهاجرين والأنصار ومؤادعة: 
يهود : ) 

وکتب رسول الله - و - کا 
المهاجرين والأنصار » وادع فيه يهود» 
وعاهدهم › واقرهم على دیہم وأموالمم › 
شرع الأذان : 

ولا اطمأن رسول الله - وي - بالمدينة › 
اليه للصلاة › ي مواقينها بغر دعوة » وکره . 
٠‏ رسول الله - ع - طرق الاعلان الى اعتادها 
الہود والنصارى من بوق وناقوس ونار »› 


۱۲١ 


أكرم الله المسلمين بالأذان » فأراه بعضهم 
و الله - ی 
للأذان » وکان 0 E‏ الله - ار - 


فكان إمام المؤذنين إلى يوم القيامة . 


ظهور الاه ي الي 

وجعل الاسلام ينتشر في المدينة » وأسلم 
بعض اخاز الود وعلماۇهم › کعبد الله 
ابن سلام » ودب الحسد الى اييود ‏ ا 
N‏ يتوج » فیأمر 
وينهي ولا ينازع ئي رئاسته » عبد الله بن 
يي بن سول » کان قد تم له كل ذلك إذ 
جاء الاسلام وصار الناس يدخلون فيه أفواجاً » . 


1۷ 


فحسده » وعاداه کل من کان ي قلبه مر ض 
وني السيادة طمع أو غرض » وكان ميم 
أعداء مجاهر ون »› ومنافقون نرو :د 
تحويل القبلة : 

وکان رسول اله = ل - والمسلمون 
تلوت ال فا ت القدش ومقى عل ذلك ٠‏ 
ستة عشر شهراً » بعد ما قدم المدينة »> وكان 
رسول الله اه -يحب أن صرف إلى 
الكعبة » وكان المسلمون العرب-وقد رضعوا 
بلبان حب الكعبة وتعظيمها وامتزج ذلك 
بلحومهم ودمائهم -لا يعدلون بالكعبة بيتا » 
ولا بقبلة إبراهيم وإسماعيل قبلة »> وکانوا 
يحبون أن يَصْرفوا إلى الكعبة »> وكان ي 


۸ 


جعل القبلة إلى بيت المقدس » محنة للمسلمين ‏ 
ولکہم قالوا : عا و اطعا وق 
«آمنّا به » کل من عند ربنا» » فلم یکونوا | 
بعرفون الا الطاعة لرسول الله- مر - 
والخضوع لأوامر الله > وافقت yT‏ 
توافقها » واتفقت مع عاداتهم أو م تتفق . 
فلما امتحن الله قلو بهم للتقوى واستسلامهم 
لامر ال صرت رساك وان :إل 
الك وقول القر ان ٠‏ ِم 

«٠‏ وکذلك جعلناکم ا واا و 
على الناس ويكون الرسول عليكم 
Ee‏ 
لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على 
GE I ES E‏ 


۹ س قصص النبیين - ٩‏ 


ET 

وانضرف. المسلمون الى الكعبة مطيعين 

لله ولرسوله »> وصارت قبلة للمسلمين إل 

يوم اقام اا کانوا ولوا وجوهيم 
شطرها . 


تحرش قريش بالمسلمين بامدينة : 

فلما استقر الاسلام بالمدينة > وعرفت 
قریش أنه ئي مو وازدهار » وآن کل يوم 
عضي يزيد في أقوته وانتشاره » هنالك 
رو لفن ع ای و ا 2 


. ٠٤١ - سورة البقرة‎ )١( 
شمر الثوب عن الساق » رفعه عنها » والمراد : اشتدوا في‎ )۲( 
۰ . العداوة‎ 


۱۳۰ 


الله سخا بأمرهم بالصبر والعفو والصفح 
ویقول هم : E‏ 


اللأذن بالقتال : 
فلما قوت الشوكة › واشتد الجناح › 
ِن مم في القتال » ولم يفرضه عليبم » ققال : 


ا 5 ا ظلموا »> وان 
الله على نصرهم د ٠‏ . 
سرايا وغزوة أبْوّاء : 

وبدأ رسول الله ی -ببعث سراي 
وبعوثا إلى بعض القبائل والنواحي ›» وم 
تكن ني غالب الأحيان حرب » وقد تكون 
(۱) سورة الحج - ۳۹ . 


۳۴۱ 


مناوشات 9 وکانت تفید القاء ار عب 
ي قلوب للمشركين »> وتظهر با شوكة 
المسلمين ونشاطهم . 

وغزا رسول الله له -بنفسه غزوة 
«الابواء » »> وهي اول غز وة غز اها بنفسه » 
وتلتها غز وات وسرايا . 

وي السنة الثانية ا e‏ 
٠‏ واتزل الله تعالى : اا الل | 
TS‏ 
لعلكم تتقون ” ) 


(۱) احتکا کات واصطدامات . 
(۲) سورة البقرة- ۱۸۳ . 


۳۲ 


وقال : زشهر رمضان الذي رل فيه 
القرآن هدی للناس وبینات من الهدی 
والفرقان > فمن شهد منكم الشهر فليصمه ‏ ( 


. ۱۸١ - سورة البقرة‎ )١( 


۲۳ 


معرکة بدر الحاسمة 


وي رصان ها اتن من اة 
كانت غزوة بدر الکبری » وقد سمی الله هذه 
المعركة بيوم الفر قان » فقال : 

( إن کت امنم بالله وما انزلنا على عبدنا 
يوم الفر قان يوم التقى الحمعان ”" » 

وكان من خبر هذه الغزوة أن رسول 
الله - - e‏ -سمع بابي سيان بن حرب 
مقلا من الشام ي عير عظيمة لقريش » 
فيا أمو الهم ومجارانہم » وكانت الحر ب قائمة 
)١(‏ سورة الأنفال - ٤١‏ . 


(۲) قافلة . 


۱۳٤ 


بين المسلمين وبين قريش المشركين » وكانت 
تبذل أموالما وكل ما علكه » ني محاربة 
الإسلام » وإضعاف شأن المسلمين »> وكانت 
كتابهم تصل إلى حدود المدينة وإلى مر اعيا . 
e o 5‏ بابي سفيان 
قبلا ص الشام » على رأس هذه العير » 
وکان من اشد الاس عداوة للإسلام > ندب 
رسول الله ا -الناس ا الا » 
ولم بحتفل ها احتفالا بليغاً » لأن الأمر أمر 
عير لا نفير . 

وبلغ آبا سفيان مخرج رسول الله 
- ما - و قصده إياه » فارسل الى مكة 
مستصرخاً “ لقريش ليمنعوه من المسلمين » 


(۱) یعنی مستنصر ا ومستغيٹا . 


\o 


مسرعین › و شحاف من أشرافهم أحد 
سوی ابي هب » فانه عوض عنه رجلا . 


تجاوب الأنصار وتفانيهم ني الطاعة 


وما بلغ رسول الله و -خروح ٠‏ 
قريش » استشار اصحابه » وكان يعني الانصار › 
لأنهم بايعوه على أن منعوه في ديارهم › فلما 
- عزم على الخروج من للمدينة اراد ان یعلم 
أ ما عندهم » فتكلّم المهاجرون » فأحسنوا 
ثم استشارهم انيا » فتكلمو أيضاً فأحسنوا » 
ثم استشارهم ثالثا > ففهمت الأنصار أنه 
بعنہم »> فبادر سعد بن معاذ» فقال : يا 


۱۳٢ 


أن تكون الأنصار ترى. حقاً عليهاء أن لإ 
تنصرك إلا في ديارهم > إني أقول عن 
الأنصار »> وأجيب عهم » فاظعن حيث 
وور عل ور ا 
ن وا م ا ا ت 
E‏ 
ا و 
فأمرنا تبع لأمرك » فوالله ئن سرت حتى تبلغ 
الراك من غمدان ٠‏ لسرن معت وات 
لئن استعر ضت بنا هذا البحر » خحضناه معك . 
وقال له المقداد : لا نقول لك كما قال 
قوم موسى لموسى : «اذهب أنت وربك . 


. وثي بعض الرواية برك الغماد وهو موضع بناحية اليمن‎ )١( 


۱۳۷ 


فقاتلا اننا ههنا قاعدون ” » »> ولكنا نقاتل ‏ 
عن مينك ؛ وعن شمالك» ومن بين يديك › 
ومن خلفك . 

فلما س ول الله- ارق 
وجهه » وسر عا سمع من أصحابه » وقال : 


E 


تنافس الغلمان ٤‏ الجهاد والشهادة : : 


ly‏ تو جه ليون ای بدر » خرج 
غلام امه عمَير بن أي وص ؛ وهو ي 
السادسة غو ر س وکان اف أن 
لا بقبله الني- ر - لاه صغير » فکان 
جتهد أن لا راه اچب 8 بتواری »› 


. ۲٤ سورة المائدة-‎ )١( 


۱۴۸ 


وال اجو اللأكر : سعد بن a‏ 
عن ذلك » فقال : أخاف أن يردي رسول 
الله - زي - و أنا ا الخروج » لعل الله 
يرزقني الشهادة » وكان كذلك » فأراد رسول 
الله وه أن يرده » لأنه م يبلغ مبلغ 
الرجال » فبکی عمیر » ورق له قلب رسول 
لله - ميل - فأجازه » وقتل شهيداً ني الغزوة . 
التفاوت بين المسلمين والكفار ني العَدد 
والعدد : 

وخرج رسول > عو -مسرعاً في ثلاث 
مائة وثلاثة عشر رجلا > ۾ يکن معهم من ٠‏ 
الخيل إلا فرسان » وسبعون بعيراً » يعتقب 
الرجلان والثلاثة ثة على البعير الواحد لا فرق في 


۱۳۹ 


A a 
مہم رسول الله- ي - وأبو بكر وعمر‎ 
. وكبار الصحابة‎ 

ودفع اللواء الى مصعب بن عمير › 
وراية المهاجرين إلى علي بن أبي طالب » وراية 
ااا 

وما مع أبو سفيان خروج المسلمين » 
ول ال ال ولا ت ا 
قد تجا وسلمّت العیر ٠‏ كتب إلى فريش: أن 
ارجعوا » فإنكم انما خر جم TT‏ 
عیرکم » وهمّوا بالرجوع » فأبی آبو جهل 
إلا القتال » وكانت قريش بين ألف وزيادة › 
مہم صنادید قریش » وسادتا »> وفرساما » 


. أي تصونوا وتحفظوا‎ )١( 


قد ألقت إلیکم أفلادً كبدها . 

وسبی رسول الله - ا - و أصحابه أف 
الماء شطر E‏ وصنعوا الجياض » وسمح 
رسول الل ا جن وردها من الكفار 
بالشرب . 

وأتزل الله-عز وجلٌ-ني تلك الليلة 
ف ا و و 

من التقدم » وكان على المسلمين رحمة 

وا » صلب الرمل » وثبّت الأقدام » 
وربط على قلو هم » وهو قوله تعالى : 

و م ا لیطھ رکہ 
CT‏ 


۱4۱ 


قلوبكم ويثبّت به الأقدام ‏ 
استعداد للمعركة : 

وبي لرسول الله ا - ع ریش » یکون 
فيا على تل مشرف على المعركة » ومشی ي 
موضع المعركة > وجعل يشير بيده : هذا 
مصرع فلان » هذا مصرع فلان »> هذا 
مص فلان إن شاء الله - فما تعدى احد مہم 
موضع اشارته . 

ولا طلع الشركون » وترا E‏ 
قال رسول الله - و - : « اللهم هذه 
قريش جاءت بيلائها وفخرها» جاءت 
ناريك ٠»‏ وتكذتب :رسو لك وكانت للة 


() شورة الأقال = ١١‏ : 


أصبحوا » أقبلت قريش ني كتائبها » واصطف 
الفريقان . 


دعاء وتضرع : 

وعدّل ٠‏ رسول الله - ي - الصفوف › 
٠‏ ورجع إلى العريش » فدخله ومعه أبو بكر » 
ورسول الله - عر -يكثر الابتهال » والتضرع 
والدعاء » واستغاث باله الذي لا معقّب لحكمه 
ولا راد لقضائه « وما النصر الا من عند 
الله » » فقال : « اللهم إن تهلك هذه العصابة ‏ 
لا تعبد بعدها ثي الأرض » » وجعل متف 
(۱) سوّی . 


(۲) العصابة : الجماعة . 


NE. 


بربه عز وجل ويقول : «اللهم ال ل ما 
وعدقنى » اللهم نصرك»» وبرفع يديه إلى 
السماء » حتى سقط الرداء عن منكبيه » وجعل 
بو بكر - رضي الله عنه-يسلیه > ویشفق 
عليه من كثرة الابتهال . 


e 


ثم خرج رسول الله روي - إلى الناس 
E‏ 
وأخوه شيبة وابنه الوليد > فلما توسطوا بين 
الفن > طلبوا المبارزة فخرج ثلاثة 
فتية من الأنصار » فقالوا : من أتم ؟ 

قالو ا : رهط من الأنصار . 

قالوا : أ كفاء كرام » ولک ارجا 


3: 


إلينا من بني عمنا . e‏ 

قال الني - اه -قم يا عبيدة بن الحارث . 
( ابن المطلب بن عبد مناف ) وقم يا حمزة › 
وقم يا علي . 

قالوا : نعم » أكقاء كرام . 

وبارز es‏ اسن القوم -عتبة » 
وبارز حمزة شيبة > وبارز علي الوليد بن 
عتبة » فأما حمزة وعليّ فلم مهلا خصيميهما 
ان قتلاهما »> واختلف عبيدة وعتبة بينما 
ضربتين كلاها أثبت صاحبه »> وك حمزة . 
وعلي بأسيافهما على عتبة فأجهزا ‏ عليه ء 
واحتملا عبيدة » وهو جريح > ومات شهیداً . 


() أجهزا عليه : أي شدا عليه وأتمًا قله . 


٠١ - قصص النبيين‎ 1f 


التحام الفريقين ونشوب الحرب : 

وتز احف الناس > ودنا بعضهم من بعض › 
ودنا المشركون » فقال رسول الله - مل - : 
« قوموا إلى جنة عر ضها السماوات والأرض » . 


أول قتيل : 

وقام عمير بن الحمام الأنصاري » فقال : 
يا رسول الله ! ( مله ) جنة عرضها 
السماوات والأرض ؟» قال : نعم » قال 
بخ بخ يا رسول الله ! قال : ما يحملك على 
قولك : بخ بخ ؟ » قال : لا والله يا رسول 
الله إلا رجاء أن أكون من أهلها » قال : 
فإنك من أهلها » فأخرج يرات من قرنه ) » 


(۱) جعبته . 


۱14٩ 


فجعل با کل منهن » ثم قال : لئن حییت حتی 
اکل من مرا هذه » انها لحباة طويلة › 
فرمی ما کان معه من التمر » ثم قاتل حتى ‏ 
قل > فکان اول قتيل . 

والناس على مصافُهم » صابرون ذاکرون 
لله كثيرا » وقاتل رسول الله - ل -قتالاً ٠‏ 
شديداً » وكان أقرب الناس من العدو » وكان 
من اشد الناس يومئذ اا٤‏ ونزل الملائكة 
بالرحمة والنصر وقاتلوا المشركين . 


مسابقة الاخوة الأَشقًاء في قتل أعداء الله 
ورسوله : 


وتسابق الشباب ي الشهادة ونيل السعادة › 


EV 


وات اة بن ألا و دقاو وة 
أشقَاء : 

يقول عبد الرحمن بن عوف « إني الفي 
الصف يوم بدر » اذا التفت فإذا عن بميني 
وعن يساري فتيان حديثا السن > فکأني ل 
آمن بعکانهما إذ قال لي حدما سرا من صاحبه 
٠يا‏ عم أرني أبا جهل » فقلت اش اج 
ما تصنع به ؟ » قال : عاهدت الله ان رايته 
أن أقتله أو أموت دونه » وقال لي الآخحر 
را اج قال فا ی ن 
بن ران اا ٤‏ اشرات ها الله 
فشدا ”“ عليه مثل الصقرين › > حتی ضرباه . 

ولا قل ابو نجهل قال رسول الله 


- مله - : هذاأبو جهل فرعون هذه الأمة » . 
۰ الفتح المبين : 
وما أسفرت الحرب عن انتضار المسلمين . 
وهزية المشركين » قال ول الله ار : 1 
الله أكر » الحمد لته الذي صدق وعده› 
ونصر عبده » وهزم الأحزاب جاده( 
وصدق الله العظيم : ۰ 
ْ « ولقد نصركم الل ف وأتم أذلّة » 
فاتقوا الله لعلکم تشکرون 0 
وآمر بالقتلى أن بطْرّحوا ني القليب ‏ » 


. ۱۲۳ - عمران‎ e 
._ القليب : البثر.‎ )۲( 


۱44 


راه ؛ ووتف علیم قال «يا أهل 
القليب ! هل وجدتم ما وعد ربکم حًا ؟ 
فٳني قد وجدت ما وعدني ري حا ) 

وقتل من سراة الكفار يوم بدر» 
یو و ون و السلمين من 
قريش ستة » ومن الأنصار ثمانية . ) 

وفرٌق رسول الله - موه -الأسارى بين 
أصحابه » وقال : استوصوا بهم خيراً . 


وقع معركة بدر : 


وتوجه س الله - e‏ چ 
ہے ت ۶ وت 


ا تر وق عاد کل عدر د ای 


ووقعت النياحة في بيوت المشركين بمكة » 
وكثر البكاء على القتلى » ودخل الرعب في 
قلوب الأعداء 


تعليم غلمان المسلمين فداء الأسرى : 


وعفا رسول الله يه عن الأسرى. 
وقبل مہم الفداء » وکان من لا شيء له من 
عله رسول الله - رور - فاطلقه › yT‏ 
قريش ني فداء الأسارى » فأطلق سراحهم . 

وکان من الأسرې من م يکن هم فداء ۽ 
فجعل رسول الله - ع -فداءهم أن يعلموا 
أولاد الأنصار الكتابة » فيعلم و أاحد 
عشره من السلمين الكتابة » وکان زيد بن 


ثابت ممن تعلم بهذا الطريق . 

وکان بنو قينقاع أول هود › نقضوا ما 
٠‏ اله - عر -وحاربوه ؛ 
وادو | 1 

ا 
EU PE‏ 
- له » وکانوا سبع ماتة مقاتل وکانوا 
اغ وا 


Jo. 


غزوة أحد 
الحمية الجاهلية وأخذ الثأر : 


ا ا صنادید قریش يوم بدر »› 
ورجع فلم إلى مكة » عظم المصاب علييم . 
ومشی رجال أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانہم » 
تکلموا ابا سفنان) وهن کان تله يتل“ 
العير تجارة » فاستعانوا بهذا الال على حرب 
السلمين » ففعلوا » واجتمعت قريش لحرب 
شرل اد ق وج س اقرا الان 
بشعرهم » واثاروا فيهم الغير ة والحمية . 

وخحرجت قریش يي منتصف شوال 


16۴ 


سنة ثلاث للهجرة بابنائها ومن تابعها من 
القبائل »> وخرج سادة قريش بأزواجهم 
وأقيلوا حنى نلوا مايل الدية . 

وکان من رسول الله ا أن 
يقم المسلمون بالمدينة ويدعوهم » فان دخلوا 
علہم » قاتلو هم فہا » وکان رسول الله 
م یکره الخروج › ٠‏ ر عبد الله 
ا زائ رسو ل ا ا فال رجال 

من المسلمين ن کان فا بدر : يا رسول 
الله - - و - احرج نا الى أعدائنا لا يرونا 
آنا جبتا عنهم وضعفنا . 

فلم يزالوا برسول الله ی -حتی 
دخحل رسول الله ا - بیته » . فلنس 


\e4 


» وندم الذين اقترحوا الخروج › 
ا : استكر هناك یا رسول الله ! ولم یکن 
ا فاقعد - صلى الله عليك - 
فقال رسول الله لے - : ما ينبغي لني إذا 
لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل . 
وخرج رسول الله- إل ني ألف من 
اصحابه » فلما كانوا بالشوط بين للمدينة 
وأخد »> انخزل ‏ عنه عبد الله و ت 
الناس » وقال : أطاعهم وعصاني . 


(۱) درعه . 


(۲) انفرد وانقطع . 


الشعب من احد » وهو جبل على نحو ۳ كيلو 
من المدينة » وجعل ظهره وعسكره إلى أحد». 
وقال : لا يقالن أحد منكم حتى نأمره 


بالقتال » وتعبىء ) رسول الله- - 


للقتال » وهو ي س مائة رجل › وام 
على الرماة عبد الله بن جبير » وهم خمسون 
رجلاّ» فقال : ادفع الخيل عنا بالنبل > 
لا يأتونا من خلفنا » إن كانت لنا أو علينا » 
وامَرهم بأن يازموا مرکزهم »> وأن لا 
يفارقوه ولو رأوا الطير تتخطف العسكر > 
ولبس درعاً فوق درع > ودفع اللواء إلى 


(۱) تھا . 


1٦ 


مسابقة بين أتراب : 


i‏ رسال لله - ل - جماعة 
EE‏ أحد لصغرهم » ورد رسول 
لله وه - سمرة بن جندب » ورافع بن 
خديج » وهما ابنا حمس عشرة سنة » وشفع 
أبو رافع لابنه » وقال : يا رسول الله ! ان 
ابي رافعاً رام » فأجازه الني ع 


و غ ل الله - کا -سمرة 
ابن جندب » وهو في سن ر ورده رسول 
اله ر -لصغره »> فقال ا لقد 
أجزت رافعاً ورددتي ولو صارعته مته لص رعته » 
ووقعت المصارعة بينهما» فصرع 0 
> فأجيز» وخحرج وقاتل يوم اخ 


۷ 


المعركة : 


والتقى الناس » ودنا بعضهم من بعضٍ 
وقامت هند بنت عتبة في النسوة» واخذن 
الدفوف يضربن بها خلف الرجال » بحرضتهم » 
واقتتل الناس » حتى حميت ‏ الحرب › 
وقاتل أبو دجانة الذي أخذ السيف من 
رسول الله - یړ - ووعده بأنه بأخذه بحقه › 
ا 
إلا قتله . 
) وقائل حمزة بن عبد الطب قالاًشديداً) 
وقتل عدداً من الأبطال › لا قف امان 
شيء » وکان وحشي غلام جبير بن مطعم له 


(۱) اشتدت . 


10۸ 


با مر صاد » وكان بقذف بحر بة له قلما يخطى ء 
ها شيئا » ووعده جبير بالعتق إن قتل حمزة » 
وقد قتل عمه طعيْمة يوم بدر » وکات فد 
زوج أي سفيان تحرضه كذلك على قتل 
حمزة وشفاء نفسها » وحمل وحشي على 
حمزة بحربته » فدفعها عليه » حتی خرجت . 
من بين رجليه » فوقع ا 

وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله 


 -‏ ي قت › وأبلي لاء 


حستاً . 
غلبة المسلمين : 


وأنزل الله - تعالى - نصره عم وصدفهم 
وعده » حتى كشفوا المشركين عن العسكر › 


ا امز عة لا شك فيا › ووت النساء 
مشمرات هوارب . 
كيف دارت الدائرة على المسلمين : 
وینما هم كذلك اد انهزم المشركون › 
ولوا مدبرین » حتی انتهوا إلى نسائهم 
فلما رآی ذلك » إلى العسكر › 
الغنيمة » الغنيمة › e a‏ عهد 
رسول الله- ڪه -فلم يسمعوا» وظنوا 
أن لسن للمشر كن رجعة > فاعاوا اشغ > 
ا ر لمن ال الكل وات 
أصحاب لواء المشركين » حتى ما يدنو منه 


)0 موضع الملخافة من جانب العدو . 


۰ 


أحد من القوم » قأتاهم الشركون من خافهم » 
وصرخ صارخ : ,ألا ! إن محمدا قد 
ّل » فتراجع المسلمون » وك المشركون 
کا وانتهزوا الفرصة » وكان يوم بلاء 
وتمحيص » وخلص العدو إلى رسول اله 
) و -وأصابته الحجارة حتى وقع لشقه » 
وأصيبت رباعيته » وشح ني وجهه » وجرحت 
شفته - ٤و‏ - وجعل الدم سيل على وجهه » 
فیمسحه ویقول : کیف بفلح قوم خحضبوا ٩‏ 
وجه نبیهم وهو یدعوهم الى رہم ؟ ! . 

ولا يعلم المسلمون كانه » فأخذ علي 
اہن. اي طالب - رضي الله عنه - بيد رسول الله 
ا وھ طا ا جي 


49 یعنی أدموا . 


۱۲ قصص النبيين - ٠١‏ 


استوى قائماً > ومص مالك بن ستان الم 
عن وجهه - ی - وابتلعه . 
او ا ق 
إلها الجيش » ثم يستأنف كرة. 
وا افات ااان م کا 
ونا اضرا به من ار ةي الرس + ونهادة 


من کان قوة للاسلام والمسلمين › وا 


لرسول الله - - e‏ -وللدین › اا کان نتىحة 


زل للرماة > وعدم كه بتغالم الرشول 
- ر -وأمره إلى اللحظة الأخيرة › 


وإخلائهم للجبهة التي عم رسول الله 


- یړ -عليما وهو قوله تعالى : 
« ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسو نهم 
بإذنه > حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر 


1۹۲ 


a 
من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة»›‎ 
» ثم صرفكم عنهم ليبتليكم » ولقد عفا عنكم‎ 
)( . » والله ذو فضل على المؤمنين‎ 
: روائع من الحب والفداء‎ 

نزع أبو عبيدة بن الجر اح إحدى الحلقتين 
من وجه رسول الله - یړ - فسقطت ثنیته › 
ونزع الأخرى فسقطت ثنيته الأخرى » فكان 
ساقط الثنيتين » وتس ابو دجانة بنفسه دون 
رسول الله مل > بقع .النبل في ظهره » 
وهو منحن عليه » حتی کثر فيه النبل » ورمی 
ل و لله - ا - 


. ٠١١ : سورة آل عمران » الاية‎ )١( 


۱۹۳ 


ويناوله رسول الله - ي -النبل ويقول : 
ارم فداك أبي وأمي . 

وأصيبت عين قتادّة بن النعمان » حتى 
وقعت على وجنته فردها رسول الله - ور - 
بيده » فكانت أحسن وأحدهما » وقصده 
الشرکون » یریدون ما بأباه الله » فحال دونه 
فر نحو عشرة > حتى اقتلوا عن آخرهم › 
وجالدهم طلحة بن عبيد الله > ترس عليه 
E e‏ 
اف ,فلك يده » 7 رسول الله 
- ل -أن بعلو صخرة هنالك > فلم 
يستطع لا به من الجراح والضعف » فجلس 
SS aE‏ 
فصل بہم جا 


E 


ولا انهزم الناس » لم ينهزم أنس بن 
النضر - عم انس بن مالك خادم رسول 
الله - » وتقدم » فلقيه سعد بن معاذ ؛ 
فقال : أين يا أبا عمر ! فقال أنس : واها 
لريح الجنة » يا سعد إني أجدها دون أحد . 
وانتهى أنس بن النضر إلى رجال من 
امهاجرين والأنصار » ود أ لقوا بأیدیہم ٤‏ 
فقال : ما بجلسكم ؟ قالوا : قل ورل 
الله له - » فقال : فماذا تصنعون بالحياة 
عده ؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول 
الله » ثم استقبلى القوم » فقاتل حتى قل . 

يقول انس - رضي الله عنه-لقد وجدنا 
به يومئذ سبعين ضربة » فما عرفه إلا أخته › 
عر فته ببنانه . ) 


110 


وقاتل زياد بن السكن في خمسة من 
الأنصار دون رسول الله- ل -يقتلون 
دونه رجلا ثم د فقاتل زياد تی 
انبتته الحراحة »> فقال رسول الله ي - 
ا می › فادنوه منه » فو سه قدمه »› 
ار ا 0 

وکان عمرو بن الجموح أعرج شديد 
العرج » وكان له اربعة ابناء شباب » يغزون 
مع رسول الله - خم - » فلما توجه إلى أحد » 
اراد ان یخرج معه » فقال له بنوه : ان الله 
قد جعل لك رخصة » فلو قعدت ونحن 
e‏ 

فأتی عمرو رسول الله - وه -فقال : 
ٳن بي هؤلاء يعنعوتي أجاهد معك » ووالله 


۱1٦ 


اني لأرجو أن أستشهد » فأطأً بعرجتي هذه ٠‏ 
ي اة > ققال له رسول = ل - 
أنت فقد وضع اله عنك الحهاد » وقال 
لبنيه : وما عليكم أن تدعوه » لعل الله يرزقه 
ا وه رسول الله ع - 
فقتل يوم أحد شهيدا . 
يقول زيد بن ثابت- رضي الله عن 
بعثي رسول الله - - < وم انحل أطلب 
سعد بن الربيع » فقال لي : إن رأيته » فاقرأه ‏ 
مي السام ٤‏ وقل له ar‏ 
لله - لے - : كيف تجدك ؟ › قال : قاف 
بين القتلى › فأتيته » وهو بآخر 
ل 


۷ 


برمح » وضربة بسيف » ورمية بسهم › 
فقلت : يا سعد ! ان رسول الله - ل - 
يقرأ عليك السلام »> ويقول لك : أخبرني 
الحنة › وقل لقومي الأنصار : لا عذر لكم 
عند الله > إن حلص إلى رسول الله - و - 
وفیکم عین تطرف ‏ » وفاضت نفسه من وقته . 
وقال عبدالله بن جحش ني ذلك اليوم : 

اللهم اني اقم عليك أن لقي العدو ا 
فيقتلوني » ثم يبروا ” بطي » ويجدَعوا ٩‏ 


. تتحرك بالنظر‎ )١( 
. يشقوا‎ )۲( 
. يقطعوا‎ )۴( 


۱۹۸ 


أنفي وأذني » ثم تسألني في ذاك ؟ » فأقول : 
عودة المسلمين إلى مركزهم : 

ولا عرف المسلمون رسول الله - ل - 
نهضوا به ٠‏ ونهض معهم نحو الشعب ٠»‏ 
وأدرکه ابي بن خلف وهو بقول : أي محمد ! 
لا نجوت إن نجوت » وقال رسول الله 
ا : دعوه » فلما دنا » تناول رسول 
الله ع -الحربة من أحد أصحابه »> ثم 
استقبله » وطعنه يي عنقه طعنة تقلب با عن 
oll‏ 

وخرج علي بن أي طالب فملاً درقته ‏ 


۱14 


ماء ” »> وغسل عن وجهه الدم > وکانت 
فاطمة بنت الرسول-تغسله » وعلي يسكب 
الماء با مجن » فلما رأثت فاطمة أن الماء لا يزيد 
الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير › 
فأحرقتا » وألصقتها > فاستمسك الدم.. 
وكانت عائشة بنت أبي بكر وأم سايم 
تنقلان اقرب على متونېما » تفرغانه ي 
أفواه القوم ثم ترجعان فتملاآن ثم نجيئان 
فتفرغانه ني افواه القوم » وكانت ام سليط 
تزفر " مما القرب . 
ووقعت هند بنت عتبة والنسوة اللائي 
معها بعثلن بالقتلى »> من المسلمين » بجدعن 


. الدرقة ( بفتحتين ) الرس من جلود ليس فيه خحشب ولا عصب‎ )١( 
رر ی‎ > 


الآذان وبقرت عن کېد ج 
فمضغتا > فلم تستطع أن تسيغها فلفظتبا , 

وا ارادا سفان الاتضر اف + اناف 
على الجبل »> ثم صرخ بأعلى صوته : إن 
الحرب سجال » يوم بيوم » اعل هبل › 
فقال الني- ر -قم يا عمر » فأجبه فقل : 
الله أعلى وأجل » لا سواء »> فقتلانا في الحنة 
li‏ 
ولا عزى لكم » قال الني- یه -أجیبوه ! . 
قالوا : ما نقول ؟ قال : و الله مولانا 
ولا مول لكم . E‏ 

a 
› » بدر للعام القابل‎ O : نادی‎ 
: ا - لر جل من أصحابه‎ 
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« قل : نعم » هو بیننا وبینکم موعد» . 
وفرغ الناس لقتلاهم »> وحزن رسول 
الله - ما -على حمزة »> وكان عمّه وأخاه 
من الرضاعة والمقاتل دونه . 


و صفية بت عد الطلب لتنظر 
اليه » وکان أخحاها لأا واا فقال رسول 
الله ل -لابنها الزبير بن العوام : ألقها ء 
فار خا ٤‏ اا ری ما راا : فقال ها : يا 


ولاصبرن » ان شاء الله > واتته » فنظرت 


۱۷۲ 


إليه »> وصلت عليه » واستر جعت و استخفر ت 
له » ثم أمر به رسول الله = ا - فدفن . . 
كيف دفن مصعب بن عمير وشهداء أحد : 
وقتل مصعبس ر عور صاحب لواء 
رسول الله - و = ۰ ومن نعم فتىان.. 
قریش قبل الاسلام › فکفن ي بردة » ن 
غطْي E‏ بدت رجلاه » وان س 
E‏ رأسه » فقال الني- ا : 
e So‏ 
الاذخر © ) 
وکان رضول الله — ی E‏ ین 
و 


۳ 


أت اكان “أخدذا للقران 6 فاذا أشر له إلى 
قذمه ني اللحد› وقال انا شهيد على 
هولاء بوق القيامة › وار بدفنہم بدمائهم › 


8ھ س 


وم يصل عليېم › ولم يخسلوا , 
إيثار النساء لرسول الله - لي : 


عاد المسلمون إلى المدينة > فمرّوا بامرأة 
وا a‏ 
e‏ م رسول الله م - » فلما 
و ها > قالت : فما فعل رسول الله 
- له -؟ » قالوا : خيراً يا أم فلان ! 
هو بحمد الله کما تحبین › قالت : ارونيه › 
تن انظ اله قالت ج فار راه 
حتى إذا رأته » قالت : كل مصيبة بعدك 


1۷4 


.  للج‎ 


خروج الرسول- ع -والمسلمين ني أثر 
لعدر واستماتهم في نصرة الرسول بلي : 
وتلاوم المشركون وقال بعضهم لبعض : 
EE‏ 
ثم ترکتموهم ولم تبتروهم » فأمر رسول 
الله - ر - بطلب العدو . | 
هذا » والمسلمون مشخنون بالجراح › فلما 
کان الغد من یوم الأحد» ا ر 
الله عر - - ي الناس بالخروج ي طلب 
العدو » وأذن أن لا يخرجن معنا أحد إلا 


(۲) م تبتروهم : لم تقطعوهم . 


Ve 


a 
إلا جريح ثقيل »> فخرجوا مغ رسول الله‎ 
ره - لم بتخلف منهم أحد» وانتهوا الى‎ - 
حمراء الاسد» وهي من للمدينة على ثمانية‎ 
أميال فأقام بها رسول الله - مره -والمسلمون‎ 
الاثنين والثلاثاء والأربعاء > ثم رجعوا إلى‎ 
a ل ا‎ 
E NO ET 
کر هم من الأنصار-رضي الله‎ ٢ سبعون‎ 
وق من لر كن اقاب :وعفرون‎ 


۱۷٦ 


والقارة نفراً من المسلمين لمسلمين » ليعلموهم › فبعث 
معهم رسول الله ع -ستة من أصحابه ». 

مھم عاص ین ابت ویب بن عدي 
وزيد بن الدسنة » فغدروا بالحماعة وقتل 
أكثر هم . 

وأخرجوا زيداً من الحرم ليقتلوه › 
واجتمع رهط من قریش › فہم آبو سفيان 
ابن حرب فقال له أبو سفيان : أنشدك الله يا 
زاتجت ان حمدا غد الان :ى 
مكانك .وأنك ى آهلك فال : وا ما 
اا ا م ي كاه ن هه 
تصيبه شوكة تؤذيه » وأني جالس في أهلي » 
قال أبو سفيان : ما رأيت من الناس أحدا يحب 
أحداًكحب أصحاب محمد محمداً » ثم قتل . 


٠١ - قصص النبيين‎ ۷Y 


وأما خبیب › فلما جاؤوا به لیصلبوه » 

قال مم : إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع 
E‏ 
فركع ركعتين » أمهما وأحسما » ثم أقبل 
على القوم فقال : أما والله > لولا أن تظنوا 
أي إما طوآلت جزعاً من القتل لاستكثرت من 
الصلاة »> وأنشد بيتين : 
فلتت أبالي حين أقتل سلا ۰ 

على أي ت شق كان في الله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وان 

يبارك على أوصال ” شلو )١‏ مع 0 


(۱) أوصال : جمع وصل بفتح الواو » كل عضو على حدة . 
)١(‏ شلو بكسر الشين : المضو من أعضاء اللحم . 
(۳) مزع الشيء > فراقه ج تفریق . 


۱۸ 


بئر معونة : 

بعث رسول الله - مه - فر امن أصحابه 
a aS‏ 
الاسلام › وکانوا سبعین رجلا من خیار 
السلمين »> فساروا حتى . نزلوا بثر معونة > 
واجتمع علهم قبائل من بي سل : عصية › 
ورعل » وذ کوان » فغشوا القوم > وأحاطوا 
RE‏ 

ثم قاتلوا حتی نلوا عن آخرهم » إلا كعب 
ابن زید » عاش حتى قتل يوم الخندق شهيداً. 


كلمة قتيل كانت سبباً لإسلام القاتل : 


- وني هذه السرية قتل حرام بن ملْحَان » 


۷۹ 


قتله جبار بن سلمی › وکان سبب اسلامه 
E N RS‏ يقول 
جبار : إن مما دعالي إلى الإسلام آي ل 
رجلا مہم یومئذ برمح بین کتفیه » فنظرت 
إلى سنان الرمح » حين خرج من صدره › 
فسمعته يقول : فزت ورب الكعبة ! فقلت 
ي نفسی : ما فاز؟ ! ألست قد قتلت الرجل؟ » 
حتی سألت بعد ذلك عن قوله فقالوا : 
للشهادة > فقلت : فاز لعمر الله > فكان 
سبباً لاسلامه . 


اجلاء بني النضر : 


خرج رسول الله = عو - إلى 
-وهم قبيلة عظمة من الود بستعيمم ف 


Q.»‏ ا 


دية قتيلين من بي عامر » وکان بين بي 
النضير وبي عامر عقد وحلف › فرقوا ي 
الكلام › ووعدوا بخير › ولکہم أضمروا 
الغدر والاغتيال » وكان رسول الله- - 
قاعداً إلى جنب جدار من بیوتېم ٤‏ فقالٍ 
بعضهم لبعض : إنكم لن تجدوا الرجل على 
مثل حاله هذه » فمن رجل يعلو على هذا 
الت > فیلقی عليه صخرة فير یحنا منه ؟ » 
وکان رسول لله - بز - ني نفر من أصحابه ٤‏ 
فيهم أبو بكر وعمر وعلي . 

و رسول الله - الخبر من السماء 
عا أراد القوم » فقام وخرج راجعا الى المدينة › 
وأمر رسول الله - عر - بالتهيؤ لحر بهم والسير 
الہم › ثم سار بالناس »› حتی نزل ہم › 


۱۸۱١ 


وذلك في شهر ربيع الأول » سنة ربع » 
فحاصرهم ست ليال » وقذف الله ي 
قلوبهم الرعب » وسألوا رسول اله - مه - 
أن جحليهم » ويكف عن دمائهم > على آن هم 
ما حملت الإبل من أمواهم الا السلاح » 
فقبل » واحتملوا من أموالمم ما استقلت بها 


الإبل . | 

وقسم رسول الله ي - آمو الهم إلى 
المهاجرين الأولين. 
غزوة ذات 0 


ا ال نخلا » ق 
مع الني- 1 -وكانوا ستة بيهم بعير »› 


۱A۲ 


فنقبت أقدامهم » وسقطت أظفارها » فكانوا 
يلفون على أرجلهم الخرق › فسميت « غزوة 
ذات الرقاع » . 

وتقارب الناس » ولم یکن بینم حرب » 


وقد خاف الناس بعضهم بعضاً › حتی صل 
رسول الله - مي - بالناس صلاة الخوف . 


1A۳ 


غزوة الخندق 
أو 
غزوة اللأحزاب 


وي شوال سنة خمس كانت غزوة 
ادق ار غ وة الاح ات وکات سه 
حاسمة ومحنة ابتلى فيها المسلمون ابتلاء ۾ 
يبتلوا بمثله » وفہا يمول الله تعالی : 

«إِذ جاؤوکم من فوقکم ومن أسفل 
منكم وإٍذ زاغت الأبصار وبلغخت القلوب 
الحناجر وتظنون بالله الظنون » هنالك ابتلى 
المؤمنون وزازلوا زلزالاً شديدا ٠"‏ 


. ١١ - سورة الأحزاب‎ )١( 


۱A4 


وکان سبہا الہود » فقد خرج نفر من 
بي النضير » ونفر من بي وائل » فقدموا 
على قريش مكة » فدعوهم الى حرب رسول 
الله - ا -وکانوا قد جر بوها » واکتووا 
بنارها »> فصاروا یتهیئو نما » ویزهدون فيا > 
فزینها هم الوفد اليهودي » وهوّن أمرها › 
وقالوا ا سنکون معکم حتی نأضلا ٤‏ 
فس ذلك قريشا » ونشطوا لا دعوهم اليه › 
واجتمعوا لذلك » واتعدوا له » ٿم خرج 
الوفد »> فجاء غطفان »> فدعاها الى ذلك > 
وطاف يي القبائل »> وعرض علا مشرو 
غزو المدينة وموافقة قريش عليه . 

واتفقوا على شروط » وحشدت 


(۱) جمعت . 


)۱( 


1A0 


فرشن.. ار الاف مقاتل »> وغطفان ستة 
آالاف مقاتل » فكانوا عشرة آلاف » وأسندت 
قيادة الجيش الى أبي سفيان بن حرب . 


الحكمة ضالة المؤمن 


وقرر المسلمون التحصن في المدينة والدفاع 
عنها » وكان جيش المسلمين لا يزيد على ثلاثة 
آلاف مقاتل . 

هالت قار امان ارسي شرب ' 
الحدق عل الد ٠‏ قال سان رل 
الله إنا كنا .بأرض فارس اذا تخوفنا الخيل > 
خندقنا علينا »> وقبل رسول الله و - 
رأيه » فأمر بحفر الخندق في الجانب الكشوف 


۱۸٦ 


الذي يخاف منه اقتحام " العدو . ) 
وقسم رسول الله - مو -الخندق بين 
أصحابه » لكل عشرة مهم أربعين ذراعا . 


روح المساواة والمواساة بين المسلمين : 


ا : 

وعمل رسول الله و - ي جر 
الخندى» ر غااللسلهن ف ااج وغل 
ان ا 


وكان البرد شديدا » ولا دون من القوت ` 


الا ما يسد الرمق » وقد لا يجدونه . 
اق بل “جوع ٠‏ ورفعنا عن بطوتا عن 


(۱) هجوم . 
(۲) استمر ني الج والتعب . 


AY 


حجر حجر » فرفع رسول الله - ی عن 
بطنه عن حجرين . ) 
وکانوا مسرورین »> يحمدون الله » 
ویرتجزون » ولا یشکون ولا يتعتبون . 
يقول نس - رضي الله عنه- : خرج 
رسول الله - ماه - الى الخندق فاذا المهاجرون 
والأتار يرون ي غداة بارذة ي فن 
يكن هم عبيد يعملون ذلك همم فلما رأى 
ما بهم من النصب والجوع »› قال : 
اللهم ! ان العيش عيش الاأخرة 
فاغفر الأنصار والمهاجرة 
فقالوا ميبين له : ) 
نحن الذين بايعوا محمدا 


على الجهاد ما بقيتنا أبدا 


` ۸ 


عرض للمسلمين ي بعض الخندق صخر ة 
عظيمة شديدة » لا تأحذ فبا المعاول » فشكوا 
ذلك الى رسول الله - م - » فلما رآها 
حل المعول » وقال : بسم الله > وضرب 
ضربة »> فكسر ثلثها »> وقال : الله أكبر › 
أعطيت مفاتيح الشام > والله اني لأبصر 
قصورها الحمر ان شاء .الله »> ثم ضرب 
الثانية > فقطع ثلثا آخحر » فقال : الله أكير » 
أعطيت مفاتيح فارس » والته اني لأبصر قصر 
المدائن الأبيض » ثم ضرب الثالثة > فقال : 
سم الله » فقطع بقية الحجر فقال : الله أكبر > 
أعطيت مفاتيح اليمن »> والله > اني لأبصر 
أبواب صنعاء من مكاني الساعة . 


۸۹ 


المعجزات النبوية في الغزوة : 

وظهرت المعجزات على يد الرسول 
- مله -فاذا اشتدت على المسلمين في بعض 
الخندق كدية ” » دعا باناء من ماء » فتفل 
فيه ثم دعا با شاء الله آن يدعو به » ونضح 
ذلك الماء على تلك الكدية › فانمالت وعادت ٠‏ 
کالکٹیب ” . 

وظهرت البركة في طمام قليل > فشیع به 
عدد کبیر » وکفی الجیش کله 


اذ جاؤوکم من فوقکم ومن أسفل منكم : 
وأقبلت قريش وغطفان بتوابعهم » فتزلوا 


() كدية : الأرض الصابة الغليظة » أو الصفاة العظيمة الشديدة . 
(۲) الكثيب . التل من الرمل . 


مام لمدينة > وكانوا عشرة آلاف » وخرج 
رسول الله د -والمسلمون ي ثلاثة آلاف › 
وبینه وبين قومه الخندق . 

وكان بين المسلمين وبين بني قريظة عقد 
وعهد » فحملهم حي بن أخطب-سيد بني 
النضير -على نقض العهد » وقد فعل ذلك 
بعد امتناع وتردد» و رسول الله . 
- و - فعظم عند ذلك البلاء.» واشتد 
او ونجم التغاق کک بعض المنافقين › 
وهم رسول الله - ا - بعقد الصلح نه 
وبين غطفان على أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة » 
رفقاً بالأنصار » وتخفيفاً عنم » فقد استقلوا 
باکر نصيب من أعباء الحرب . 

ثم عدل عن ذلك › بعدما ری من 


.م 


۱4۱ 


سعد بن معاذ وسعد بن عبادة » الشات 
والاستقامة والصمود أمام العدو > والاإباء » 
فقال : یا رسول الله ! قد کنا نحن وهؤلاء 
على الشرك بالله » وعبادة الأوثان › لا نعبد الله 
ولا نعرفه »> وهم لا يطعمون منها تمرة الا 
قری ” أو بيعا » أفحين أكرمنا الله بالاسلام » 
وهدانا له » وأعزنا بك وبه» نعطہم 
أموالنا ؟ والته ما لنا هذا من حاجة » والله لا 
نعطيهم الا السيف » حتى يحكم الله بيننا 


وبیہم › قال رسول الله - : انت 
وذاك . 


. القرى : الضيافة‎ )١( 


14۲ 


بين فارس الاسلام وفارس الجاهلية : 


وأقام رسول الله - عاي -والمسلمون › 
ا ( 
| او فے | 7 ٌ أ“ م 

ر ون ن ورین ادوا ص م 
خيلهم » حتى وقفوا على الخندق فلما رأوه 
قالوا : والله »> ان هذه لمكيدة ما كانت العرب 
تکیدها ! . 


ثم نموا مكانا ضيقاً من الخندق > 


ا فأاقحيت مه افجالت 
بهم في أرض المدينة » ومنم الفارس الشهور ‏ 

عمرو بن عبد ود » الذي کان يقوم بالف 
فارس ۰ فلما وقف قال : من يبارز ؟ › 


فېرز له عل بن ابي طالب - رضي الله عله 


۱۹۳ قصص النبيين - ٠۳‏ 


فقال : يا عمرو ! انك كنت عاهدت الله 
لا يدعوك رجل من قریش الى احدی خلتین › 
اللا اخحذتا منه . 

قال : أجل . 

قال له علي : فاني أدعوك الى الله والى 
رسوله والى الاسلام . | 
قال : لا حاجة لي بذلك . 

قال : فاني أدعوك الى التزال » فقال له ٠:‏ 
م يا ابن أخحي ! فوالته » ما أحبً أن أقتلك » 
قال له عل رضى الله عنه : لكنى والله أحب 
ف ب رق ا 
فاقتحم عن فرسه » فعقره » وضرب وجهه › 
- ثم أقبل على علي > فتنازلا وتجاولا » فقتله 


علي - رضي الله عله . 


۹٤ 


أمّ تحرض ابناً على اقتال والشهادة : 


تقول عائشة آم المؤمنين - رضي الله عہا- 
وكانت مع نسوة مسلمات ي حصن بي حارثة 
وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب- : 
مر سعد بن معاذ » وعليه درع قصيرة » قد 
خرجت مہا ذراعه كلها » وهو پر تجز › 
فقالت له أمه : الحق ابنى ! فقد والته أحرت › 
الت هاا رفي اه اک قلت ا 
يا أم سعد ! و الله ا أن درع ا 
أسبغ نما هي » وكان ما تخوّفته عائشة - رضي 
لله عنما - قرمي سعد بن معاذ بسهم » فقطع منه 
ال كحل "“ ومات شهيداً ئي غزوة بني قريظة . 


. الأكحل . عرق ني الذراع‎ )١( 
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ولله جنود السماوات والأرض 


أحاط لمشركون بالمسلمين حتى جعلهم ني 
مثل الحصن من كتائبهم »> فحاصروهم › 
قریباً من شهر > وأخذوا بكل ناحية » واشتد 
البلاء > وتجهر النفاق » واستأذن بعض الناس 
رسول الله = ی - ي الذهات ال ا 
وقالوا : « إن بيوتنا عورة وما هي بعورة »› 
إن یریدون إلا فرارا» . ) 


وبینما رسول الله - واا فیما 
NE‏ 
نعم بن مسعود الغطفاني » فقال : يا رسول 
الله ! اني قد أسلمت » وان قومي لم يعلموا 
باسلامي » فمرني مما شئت » فقال رسول 


۱1۹٦ 


الله - ي اعا أنت فينا رجل واحد› 
فخدل عتا » ان استطعت » فان الحرب 
خدعة . ) 

فخرج نعي بن مسعود » فأنى بني قربظة ؛ 
وتکلم معهم بکلام » جعلهم یشکون ي صح 
موقفهم » وولائهم لقريش وغطفان الذدين 
ليسوا من أهل البلد > وعدائهم للمهاجرين 
والأنصار الذين هم أهل الدار »> وجير انيم 
الداء سرن » وأشار لیم بألا تاوا مع قرش 
وغطفان حتى بأخذوا منهم رها من أشرافهم » 
یکو نوا ا ہم ثقة هم > فقالوا له : لقد 
اشرت یار ای" 

ئم خرج حتی اتی قريشا » فأظهر م 
إخلاصه ونصيحته »> وأخبرهم بان الود 


۱14۹۷ 


قد ندموا ما 2 وسیطلبون منم 
رجالا من أشرافهم أا هد ٠‏ سامون 
الى الني ا واضخا فيضر بون 
) أعناقهم › ثم خرج الى غطفان » وقال 
نهم مثل ما قال لقریش » فکان كلا الفر بقين على 
حذر » وتوغرت صدورهم على الهود» 
ودبّت الفرقة بين الأحزاب » وتوجّس كل 
منم خحيفة من صاحبه . 

ولا طلب أبو سفيان ورؤوس غطفان 
معركة حاسمة بينم وبين للمسلمين تكاسل 
الهود »> وطلبوا مہم رها من رجاهم › 
فتحقق لقریش وغطفان صدق ما حدمېم به 
نعم بن مسعود » وامتنعوا عن تحقيق طلہم › 
وتحقق لليهود صدق حديثه كذلك » وهکذا 


۹۸ 


تخاذل بعضهم عن بعض »› وتزق الشمل »> 
وتفرقت الكلمة . 

۰ کان من صن اقه يه أن بث اق عل 
الرد» فجعلت تقلب فدورهم وتطرح 
أبنيتم » وقام أبو سفيان فقال : يا معشر 
قريش ! انكم والله ما أصبحتم بدار مقام » 
لقد هلك الكراع والخف " > وأخلفتنا 
بنو قريظة » وبلغنا عنهم الذي نكره » ولقينا 
من شدة الريح ما ترون » ما تطمئن لنا قدر › 
ولا تقوم لنا نار » ولا يستمسك لا بناء › 
فار تحلوا › فاني مرتحل . 

)١(‏ الخف : للبعير والنعام » كالحافر لغير هما »> والمراد هنا ذو الخف 


`-4 


وقام أبو سفيان الى جمله وهو معقول » 
فجلس عليه ثم ضربه » فما أطلتق عقاله الا وهو 
قائم . . . 
وسمعت غطفان عا فعلت قريش › 

فانشمروا " راجعین الى بلادهم » ورسول 
الله - عه - قائم بصلي »> وأخبره حذيفة 
ابن اليمان » الذي أرسله رسول الله- ا 
عيتاً الى الأحزاب » ينظر له ما فعل القوم ٠‏ 
ثم يرجع › فاخىر:ه عا رأی » فلما أصبح 
- انصرف عن الخندق راجعاً الى المدينة › 

رن وو السلاح + . 


وصدقی 


علیکم اذ جاءتکم نود فأرسلنا علهم 
ریحاً وجنوداً م تروها » وکان الله با تعملون 
بصير ا » » وضدق تبارك وتعالی : « ورد 
الله الذین کفر وا بغيظهم لم ينالو ا خير ا » وکفی 
الله ا مو منين القتال » وكان الله قوياً عزيزا " » . 

وقد وضعت الحرب أوزارها» فلم 
ترجع قريش بعدها الى حرب المسلمين » وقال ِ 
رسول الله و ¬ لن تغزوکم قریش بعد 
عامکم هذا » ولکنکم تغزو ہم . 

واستشهد من المسلمين يوم الخندق سبعة › 
على أكثر تقدير » وقتل من المشركين أربعة . 


(۱) سورة الأحزاب - ٩‏ . 
(۲) سورة الأحزاب - ٠١‏ . 


غزوة بني قريظة 
نقض بني قربظة العهد 

کان رسول الله م - لا قدم المدينة › 
كتب كتابا بين المهاجرين والانصار ›» وادع 
فيه يهود وعاهدهم > وأقرهم على ديهم 
وأموالهم »> وشرط ممم واشترط عليم » 
وجاء فيه : « ان بیہم النصر على ما حارت . 
اهل هذه الصحيفة > وان بيهم النصح 
والنصيحة والبر دون الإثم » وان بينهم النصر 
على من دهم يارب . ) 

ولكن حي بن أخطب الهودي سيد بني 


۲۰۲ 


ا 
العهد » ومالاة قريش » بعد ما قال سيدهم 
كعب بن اسد القرظي : لم ار من محمد 
الا صدقا ووفاء » ونقض كعب بن اسد 
عهده » وبریء مما کان بینه وبين رسول 
لل - ی - ولا انتهی الى رسول الله - ا - 
خبر نقضهم للعهد » بعث سعد بن معاذ- رضي 
الله عنه - سيد الاوس -وهم حلفاء بي قريظة - 
وسعد بن عبادة سيد الخزرج » بي رجال من 
الانصار » ليتحققوا الخبر » فوجدوهم على 
٤‏ م E‏ عنېم » ونالوا من رسول 

- ا -وقالوا : من رسول الله ؟ لا عهد 


a 


وبدأوا ني الاستعداد للهجوم على 


۳ 


المسلمين » وهكذا حاولوا طعن جيش المسلمين 
من الخلف » وكان ذلك اشد وأنکی من 
اهجوم السافر والحرب ني الميدان » وذلك 
قوله تعالٰی : 

| « اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل 
منکم ‏ » 


المسير الى بني قريظة 


فلما انصرف رسول الله - ماي -والمسلمون 
مى الحندفة و الجعن الى المدية ¿ اواو صخرا 
السلاح » أتى جبرئيل وقال : أوقد وضعت 
السلاح يا رسول الله ! قال : نعم » فقال 


. ٠١ - سورة الأحزاب‎ )١( 


جبرئيل : فما وضعت الملائكة السلاح بعد »› 
ان الله عز وجل يامرك بالمسير الى بني قريظة › 
فاني عامد الهم » فمزلزل بم › فأمر رسول 
لله - ل -موؤذناً فأذن ني التاس : أن من 
كان سامعاً مطيعاً فلا يصاين العصر الأ ني بني 
قريظة . ۰ 
ونزل رسول الله- ت بی قر بظة » 
GEG mn‏ 
الحصار » وقذف الله : ي قلوبهم الرعب 
أتى لسعد أن لا تأخذه ني الله لومة لائم 


وتزل بنو قربظة على حكم رسول الله 
e —‏ -فشفعت هم الأوس وكانوا موالهم ‏ 
دون الخزرج » فقال رسول الله- - : 
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ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيم 
- الي - : فذاك الى سعد بن معاذ > فأرسل 
ENS A aa EA‏ 
الله - مه - اعا ولك ذلك » لتحسن فيم › 
فا اكوا عله قال لفك اي لسغد ان 
لا تأخذه ي الله لومة لائم »> قال سعد : 
فاي احكم فم أن تقتل الرجال » وتقسم 
الأموال زتيس.الترارئ :والاء» ال 
رسول الله - عو - لقد حکمت فہم بحکم 
الله . 

وقد وافق ذلك قانون الحرب 
شريعة بني اسرائيل »> ووافق ما جاء 


6. Us. 


التو أ 2 ۰ 0 
رووا ي فر عه 
ي ر سعد ر معا 

۰ لطعن من ١‏ وم 
نشر الفوضى ي الداخل . ٠‏ 
٠‏ الخزرج سلام بن أبي الحقيق ٠‏ 
و ن ممن حزب الا ا 2 . 
قد قتلت e‏ 
8 من قبل كعب بن الأشرف » وكإن 
: | ي عداو ته لرسول الله - لتر _ 
والتحريض عليه »› فنجا ا 
٠‏ جا المسلمون من الرؤوس 
ٍ ست تکید صد الاسلام والمسشلهن 
٤‏ | 1 4 
تقود الح ركات ضدهم واستراحالمسلمون 


إأحة ل 
لعفو عمن ظلم وعطاء من حرم 


1 2 . و 6 `` 
ت 2 


الى سارية من سواري المسجد . 

ومر به رسول الله - م -وقال : 
عندك يا ثمامة ؟ 

قال : یا محمد ! اذ تقتل تقتل ذا دم › 
وان تنعم تنعم على شاکر » وان کنت ترید 
امال » فاسال تعط منه ما شئت »› فترکه › 
ثم مر به مرة أخرى » وقال له مثل ذلك 
فر عليه کما رد عليه أولاء» ثم مر به 
رة ثالثة فقال : اطلقوا ثمامة › فاطلقوه . 
وذهب ثمامة الى نخل قريب من 
السجدذ» فاغتسل > ثم جاءه فأسلم » وقال : 
واللّه ما کان على وجه الأرض وجه أبغخض 
الي من وجهك » فقد أصبح وجهك أحب 
الوجوه الي » والته ما كان على وجه الأرض 


دين أبغض الي من دينك › فقد أصبح دينك 
أت الأدان أل وات غلك احذى واا 
أريد الخمرة » فيشره ومول لله - ل - 
وامره ان یعتمر . 
فلما قدم نمامة على قريش » قالوا : 
صبوت ) يا ثامة ! قال : لا والله». 
ولكني أسلمت مع محمد - مه -لا والله » 
ما بأتيكم من اليمامة حبة حنطة » حتى يأذن فيما 
رسول الله - ر - وكان اليمامة ريف ” مكة . 
فانصرف الى بلاده »> ومنع الحمل الى 
مکة » حتی جهدت ‏ قریش » وکتبوا 


() أي خرجت من دينك . 
(۲) ريف : الأرض الخصبة الي يأتي منها الطعام . 
(۳) جهدت بالبناء للمفعول : هزلت وضعفت . 


٠٤١  نریبتلا قصص‎ ۲۰۹ 


Ed 

الى الله - e‏ -يسألو کک 

أن بکتب الى e‏ ام م 
ففعل رسول الله - . 


صلح الحديبية 
رؤيا رسول الله عي وتهيؤ المسلمين لدخول 
مكة : ) 

کان رسول الله قد رأی في 
E ™‏ 
اانه بذلكف :وهو بالمكنة ¢ فاش شر وا به » 
وفرحوا فرحا عظيماً وقد طال ا 
والكعبة » وتاقت نفوسهم الى الطواف حوها . 
| وكان المهاجرون أشدهم حنيناً الى مكة » 
فقد ولدوا ونشاوا فيا» واحبوها حبا 
شدیدا » وقد حيل بيهم ويها » فلما أخبر هم 


۲۱۱ 


رسول الله ئي -بذلك » e‏ 


نادر 


الى مكة بعد عهد طويل : 
رسول الله عي -من المدينة 
ي ئ الفعدة اس ست معتمرا-لا یرید 
حرباً- الى الحديبية » ومعه ألف و 
مائة » وساق معه اهدي وأحرم بالعمرة © » 
ليعلم الناس أنه اما خرج زائراً للبيت » 
معظما له . ۰ 
وبعث بین يديه عيتاً له » پخبره عن 


(1) العمرة : لغة الزيارة » وفي الشرع : زيارة البيت الحرام بكيفية 
خحاصة وشروط مخصوصة »> وما يقوم به المعتمر من الأعمال 
هر الاحرام » والطو اف › والسعى › والحلق 6 والتقصير . 


۲1۲ 


قریش » حتی اذا کان قریباً من « عسفان » ا 
اتاه عینه » فقال : الي ترکت کعب بن لي 
قد جمعوا لك جموعا» وهم مقاتلوك ». 
و البيت » وسار الني- - 
حتى نزل باقصى الحديبية > على ماء قليل » 
وشکوا الى رسول الله - ی -العطش > 
أ فيه »> فما زال بيش هم بالري حتى 
روا ع | 

وفزعت قریش لنزول رسول الله = عو - 
علم » فأحب أن يبعث اليم رجلا من 
اصکاند فدعا رسول لله - عو -عثمان 


)( أي رجعوا عنه وهم رواة . 


HY 


ابن عفان » فأرسله الى قريش وقال : أخبرهم 
انا لم نأت لقتال » وإما جثنا عمارا » وادعهم 
الى الاسلام » وأمره أن يأتي رجالا بمكة 
E‏ ونساء مؤمنات » فيدخحل علہم » 
ويبشرهم بالفتح »> ويخبرهم أن الله عز 
وجل مظهر دينه بمكة » حتى لا يستخفي فيا 
بالا ان . ۰ 
وانطلق عثمان حتى جاء مكة › وآتی 
أبا سفيان » وعظماء قريش »› وبلغهم عن 
رسال ا ق دا ارش ى 
قالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول 
اہ - لھ - الہ : ان شعت أن تطوف 
بالبيت » فطف » فقال : ما كنت لافعل حتى . 
طرف ف رسرل ا ا 


14 


بيعة الرضوان : | 

بلغ رسول الله - وه أن عثمان قد 
فقتل » فدعا الى البيعة > فثار المسلموؤن الى 
رسول لله - ر وهو تحت a‏ 
فبايعوه أن لا يروا وأخذ رسول الله = ع - 
بيد نفسه » وقال : هذه عن عثمان » فکانت 
. بيعة ار ضوان تحت شجرة سمرة ي الحديبية › 
الي ال الله عا : 

e 
i تحت الشجرة‎ 

واختلفت أربعة u‏ بين قريش وبين 
رسول الله - و -» ورسول الله ع - 


: ۱۸ - سوزة الفتح‎ )١( 


10 


ولكنا جئنا معمرين » وقريش على عنادها 
وإبائها . 

ومن هؤلاء الرسل عروة بن مسعود 
الثقفي » ورجع الى اصحابه وقال : أي قوم ! 
والله » لقد وفدت على الملوك : على کسری 
وقيصر والنجاشی › والله ما اڭ ملکاً 
فقا احا ما يعظم أصحاب محمد 


محمدا »› ووصف همم ما رأه. 


معاهدة وصلح وحكمة وحلم 0 


رن ل و 
راه رسول الله - ر - مقبلا قال : اراد 
القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل »› وقال : 


ف 


أکتب بیننا وبینکم کتابا. 

فدعا الكاتب -وهو علي بن أبي طالب - 
( رضي الله عنه ) فقال اکتپ :وسم الہ 
الرحمن الرحي » » فقال سهيل : اما الرحمن › 
فوالله ما ندري ما هو » ولكن أكتب « باسمك 
اللهم » كما كنت تكتب » فقال 
والله لا نکتہا› إلا بم الله الرحمن 
الرحيم » › فقال الي - ا 
« باسمك اللهم ! » . 

ثم قال : اکتب («هذا ما قاضی عليه 
محمد رسول الله ) . 
فقال سهيل : والله لو كنا نعلم أنك 
رسول الله »> ما صددناك ” عن البيت › ولا 


. ما منعناك‎ )١( 


1¥ 


Gr 
ا وول اله وان‎ e فقال الني-‎ 
» » کذبتموني » اکتب : محمد بن عبد الله‎ 
فأمر علياً أن عحوها » فقال علي : لا وال‎ 
لا رها فقال سول اد : أ ارني‎ 
Em HOG 
فقال. الني- ا -هذا ما قاضی عليه‎ | 
» رسول الله > على أن تخلوا بيننا وبين البيت‎ 
. فنطوف به‎ 
فقال سهيل : والته لا تتحدث العرب أن‎ 
e Us E 
TS 
ون ادر غل فك ود افا قال‎ 


4 
۲1۸ 


الملسلمون :سات الله ٠!‏ كيف برد الى 
المشركين وقد جاء مسلما ؟ ! 
وبينا هم كذلك اذ جاء آبو جندل بن 
سهیل » برسف ) ي قیوده » قد حرج من 
أسفل مكة » حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين . 
قال سهیل : هذا يا محمد أول ما أقاضيك 
i e‏ 
قال النبي- - : إنا م نقض الكتاب 
کک 
قال فوا کک غل ى 
بدا » قال الني- فا جره × 
الا انا E‏ 
فافعل » قال : ما أنا بفاعل : 


(۱) يرسف : جاء يتحامل برجليه مع القيود . 


1۱۹ 


قال او دل امو لن ٠:‏ 
£ 
ارد الى المشركين » وقد جئت مسلماء الا 
ا 


شدیدا » ورده رسول الله = لے . 


وقد اصطلح الفريقان على وضع الحرب ‏ 
عن الناس عشر سنين » يامن فيهن الناس »› 
ويكف بعضهم عن بعض »› وعلى انه من اتی 
محمدا - ی - من قريش بغير إذن وليه › 
رده عليېم › ومن جاء قريشا تمن مع محمد 
- 3 م بر ده عليه › وانه من احب ان 
يدخحل ني عقد محمد - يړ -وعهده » دخل 
E E‏ 


وعهدهم دخل فيه . 


E 
e فلما رأی المسلمون ما‎ 
والرجوع › وما تحمل عليه رسول الله‎ 
ا - -ي نفسه » دحل على الناس من ذلك‎ - 
أمر عظمم » حتی کادوا پہلكون » ووقع ذلك‎ 
من نفوسهم کل موقع ) » حتی جاء عمر‎ 
- ابن الخطاب الى أي بكر - رضى الله عنه‎ 
فقال : ألم یکن رسول الله م - بیحداژنا‎ 
0 اا سان الست وف ج فال‎ 
: فأخبر ك أنك تأتيه العام ؟ » قال : لا » قال‎ 

فانك اتیه ومطوف به . . 

فلما فر غ رسول الله و - من الصلح »> 

قام الى هديه » فتحره » ثم جلس » فحلق 


(۱) يعني اثر فیہم تاثیرا کبیرا.. 


1 


رأسه »> وعظم ذلك على المسلمين »> لأنبم 
خر جوا وهم ل بشکون ٤‏ دخحول مكة 
والعمرة » ولكن لا رأوا رسول الله - و 2 
و و و 


صلح مهين أو فتح مبين : 
ثم رجع الى المدينة »> وني مرجعه أنزل 

الله تعالٰى : 

« إنا فتحنا لك فتحاً مبينا > ليغفر لك 
لله ما تقدم من ذنبك وما تأحر وتم نعمته عليك 
ويمديك صراطاً مستقيما > وينصرك الله 
وو 

قال عمر - رضي الله عنه - أو فتح هو يا 


(1) سورة الفتح - ۳-١‏ , 


YY 


رول الله ؟ » قال °٠‏ نعم 
عسی أن تکرھوا شیئا وهو خیر لکم : 


وما رجع الى المدينة »> جاءه رجل من 
فارسلوا في طلبه رجلين » وقالوا : العهد 
الذي جعلت لا »> فدفعه الى الرجلين › 
فخرجا به »> فخرج ھارباً منہم »> حتی آتی 
سيف ” البحر »> وتفلت منم أبو جندل بن 
سهیل » فلحق بابي بصير » فلا يخرج من 
حتى اجتمعت مهم عصابة » لا يسمعون بعير 
لقريش خرجت الى الشام الا اعترضوا اء ٠‏ 


. سيف البحر : ساحله‎ )١( 


Y۳ 


فقتلوهم › وأخذوا ا e‏ 
ا و -تناشده الله e‏ 

ولت الحوادث ا ت 
الا ا ا وو الله ا - 
لقبول کل ما أَلحّت عليه قریش »› ورأوا فيه 
انتصاراً هم ومكسبا ) » وتحمله السلمون 
ني قوة يمانم وشدة طاعتهم للرسول- ا ب 
کان فتح باب جدید لانتصار الاسلام واتساره 
ني جزيرة العرب بسرعة لم سبق » وكان باب الى 
فتح مكة » ودعوة ملوك العام لقيصر . لقیصر وکسری 
ومقوقس وأمراء العرب » وصدق الته العظيم : 

ر وعسی أن تکرهوا شيئا وهو خر 


٤ 


لکم » وعسی أن تحبوا شیئاً وهو شر لكم › 
والله يعلم وأتم لا تعلمون 

اسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص : 

وکان صلح الحديبية فتحاً للقلوب › 

فدحل ي الاسلام خالد بن الوليد » » الذي کان 
قائد الفر سان لقريش » وبطل معارك عظيمة › 
وقد سماه رسول الله ڪا سيف الله 
وهو الذي أبلى في الله بلاء حسنا » وفتح على 
يده الشام »> ودخل عمرو بن العاص احد 
كبار القادة والامراء » وفاتح مصر من بعد › 
وقد قدما المدينة بعد صلح الحديبية » فاسلما 
وخسن اسلامهما . 


. ۲٠١ - سورة البقرة‎ )١( 


40 ۰ قصص النبيين - ٠١‏ 


وآتاح هذا الصلح فر صة اللإختلاط بين 
المسلمين والمشركين » فاطلع المشركون على 
محاسن الإسلام وعلى اخلاق المسلمين فلم 
عضي على هذا الصلح عام كامل حتى دخل ي 
الإسلام خلق كثير ٠.‏ 


ووا 


) دعوة الوك والأمراء الى الاسلام ١‏ 
e‏ 


تم الطلح » وهدأت الخال 
0 الله و - كتباً الى ملوك 
العام وأمراء العرب »> يدعوهم فيا الى 
الاسلام وال سبیل ربه بالحكمة والموعظة 
الحسنة » واهتم اهتماماً كيرا » فاختار لكل 
واحد منېم رسولا یليق به » وقیل له : ام 
لا یقبلون کتاباً الا بخاتم » فصاغ رسول الله 
- ا - اا حلقته فضة »> ونقش فيه 
« محمد رسول الله ) . 


YY 


تلم هرقل للاسلام وامتناعه عنه : 


ومن هو لاء الملوك الامر اطور الرومي 
« هر قل ) وامبراطور فارس کسری ابرویز 
والنجاثة شي ملك الحبشة » والمقوقس ملك مصر . 


فأما هر قل والنجاشي والمقوقس » فتأدبوا 
ورقوا ي جوابهم ۽ وقد اد سق 
ا ا -وبحث عمن 
يستخبر ه ي شأنه > وصادف ذلك وجود 
أبي سفيان ني غزة » فأحضر اليه-وقد جاء 
في تجارة-وکانت استفساراته استفسارات 
ف کر ا 
وجضائص الأنبياء وسیر هم › وان الأمم 
e‏ 


۲۲۸ 


شأن العرب الأولين »> حياء من أن يؤثر 
الناس عليه كذبا . | 

فلما سمع هرقل كل ذلك › ايقن انه 
نی الله »> وقال : ان کان ما تقول حقا» 
ی ی ر ق 
أنه خارج » ولم أكن أظن أنه منکم » فلو 
أني أعلم أني أخحلص ‏ اليه » لتجشمت ”) 
لقاءه » ولو کنت عنده لغسلت عن قدميه › 
وأذن لعظماء الروم ني القصر » وأمر بأبوابه 
فغلقت » ثم اطلع فقال : يا معشر الروم ! 
هل لكم ني الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم › 
وتبايعوا هذا الني » فنفروا وبادروا الى 


. أخلص اليه : أي أصل اليه‎ )١( 
. لتجشمت لقاءه : أي لتكلفت لقاءه‎ )۲( 


۲۹ 


الأبواب فوجدوها قد غلقت » فلما رأى 
هرقل نفر تېم »› وأيس من الاعان فل 
ردّوهم علٌ > وقال : اني قلت مقاليي آنفا » . 
أختبر ہا شدتکم على دینکم » فقد رأیت » 
فسجدوا له ورضوا عنه . 
ا اكد غل امد وو ف ` 
ون اللي ي لاف ان بك وغمر ' 
-رضي الله عنهما-حروب و > کان 
eS‏ 


أدب النجاشي والمقوقس : 


وأما النجاشي والمقوقس » فأكرما رسل 
رسول اللہ - ی - وکان جواہہما رفيقا 
رقيقا » وأرسل المقوقس هدايا » منها جاريتان » 


۳۰ 


وکانت: احد اشا ماري آم ابراه بن رسول 
الله = عاو - . ) ر 
غطرسة كسرى وعقابها : 

وأما کسری فارس » فلما قریء عليه 
الكتاب »› مزقه » وقال : يکتب الي هذا 
وهو عبدي » فبلغ ذلك رسول الله - عر - 
فقال : مزق الله ملکه » وأمر « کسری 
باذان » » وهو حا كمه على اليمن » باحضاره › 
فارسل اة يقول له : ان ملك اللوك 
کری- قد ك آل الك بادان- امه أن 
يبعث اليك من يأتيه بك » وقد بعتي اليك 
لتنطلق معي » فأخبره رسول الله - ل - 
بان الله قد سط على کسرى آنه ( شير ويه ) 


۲۳١ 


وهکذا کان » فمرق الله ملکه » وملّکه 
الملسلمين »> وهدى آهل إيران للاسلام »› 
وکتب الى أمراء العرب » فمنهم من أسلم 
ومهم من امتنع . 


۳۲ 


غزوة خیبر 

جائزة من الله : 

ان السات و الت ر اصحات 
au‏ 
والمغانم الكثيرة » فقال : 

ولق رضي اله عن اومن اذ ايعو نك 
و نحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل 
السكينة علييم وأثاہم فتحاً قربا ومغانم 
کثیر ة یأخذو ہا e‏ 
) وكان مقدمة هذه الفتوح و غزوة 


۱۹ “1A —- سورة الفتح‎ )١( 


۳۳ 


خر » فکانت خر مت ېو دة 


تتضمن قلاعاً حصينة » وقاعدة حر بية لليهود » 
فاراد رسول الله - عو - أن يستريح مهم » 
ويامن من جهتہم . ١‏ 

وكانت الشمال الشري للمدينة على بعد 


جيش ممن تحت قيادة نبي 


فاقام رسول الله - رل -بالمدينة حين 
رجع من الحديبية ذا الحجة وبعض المحم » 
ثم خرج N‏ الى خيبر » وكان 
عامر بن الا کوع يرتجز ي مسیره الا » 
فقول : 


(۱) ما تملکته دولة في بلاد غير بلادها . 


۳€ 


والله لولا الله ما اهتدينا 
اا ول ملف 

إنا اذا قوم بغوا علينا 
وان أرادوا فتنة أبّينا 

فانزلن سكينسة علنا 
CN?‏ الأقدام ان لاقينا 
وأقبل بجيشه » وكانوا ألفاً وأربع مائة » 
وکان معهم مائتا فرس » ولم يأذن لمن تخلف 
عن الحديبية »> وخرجت عشرون امراة 
من نساء الصحابة » لمداواة المرضى » وخدمة 
ا لجرحى والاسعاف “ بالماء والطعام > أثناء 

القتال . ) 
ودعا رسول الله - ل - ني الطريق 


)1( الاعانة والمساعدة : 


ro 


بالأزواد » فلم يؤت إلا بالسويق » فأمر به 
فثرى » فأكل » وأكل المسلمون» ودعا 
رسول الله ل لا أشرف على خيبر 
وسأل الخير » واستعاذ من شرها» وشر 
أھلها > وکان اذا غزا قوما » م يغزهم حتی 
يصبح » فان سمع ذا أمسك » وان م يسع 
اذا غار فلا أصبح > م يسمع أذاناً» 
فركب وركب القوم »> واستقبلوا عمال 
خیبر غادین » قد خرجوا مساحیہہ ' 
وبمكاتلهم ” » فلما رأوا رسول الله - عور - 
والجيش » قالوا : محمد والخميس " معه »› 


. المساحى : جمع مسحاة › المجرفة من الحديد‎ )١( 
. جمع مكتل » وهي قفة كبيرة‎ )۲( 
. الخميس : الجيش‎ )۳( 


۳٢ 


فأدروا هربا » فقال رسول اله - بلي - : 


الله أكبر ! خحربت خیبر » انا اذا نزلنا 
بساحة قوم » فساء صباح المنذرين . 


قائد منصور : 

ونازل رسول الله بز - حصون خیبر ‏ 
ودا تجا حصا اخصا > وان اول 
حصن افتتح حصن ناعم › افتتحه علي بن أي 
NEES‏ 
“على المسلمين »> وكان علي بن أبي طالب 
را ١‏ 4 فال ر شرل ان اه + ادن 
الراية غداً رجل يحبه الله ورسوله » يفتح 


(۱) اشتد. . 
(۲) أي مصاباً بالرمد » والرمد مرض بصيب العين فتهيج وتتالّم . 


VY 


لته وتطاول له كبار الصحابة -رضي الله 
عم وکل مہم يرجو أن کون صاحب 
ذلك » وڊدعا عليا » وهو يشتکي عه 
فاتی » فبصق رسول الله یه في عینيه » 
ودعا له » فبریء حتی کأن م یکن به وجع » 
فأعطاه الر اية . 

فقال علي - رضي الله عنه - : أقاتلهم 
حتی يکو نوا مثلنا . 

قال رسول الله مل -: انفد على 
رسلك حت تتزل بساحتہم » ثم ادعهم الى 
الاسلام > واخبرھم عا بحب علہم من حق 
الله تعالی فيه » فوالته لان هدي الله بك رجلا 
واخدا حو لك هن أن بكرن لك ن :حمر 
النعم . 


۴۸ 


بین أسد الله وبطل اليهرد : 

وأتی علي - رضي الله عنه -مدينة خيبر » 
فخرج مرخب »> وهو الفارس المشهور > 
ير جز » فاختلفا ضربتين » فبدره علي بضربة »> ٠‏ 
ففلق مغفره ورأسه » ووقع ني الأضراس » 
وکان الفتح . 
عمل قليلا وأجر كيرا : 

وخاد هید اسرد ی م اهل کار > 
کان في غنم سید فلم رای آهل یبر قد 
اخذوا السلاح »› سالهم : ما تريدون ؟ قالوا : 
نقاتل هذا الذي يزعم أنه ني » فوقع ي 
نفسه ذكر النى » فأقبل :بغنمه الى رسول الله 
- ل -فقال : مادا فول وا اغ 


۳4 


۰ 
اليه ؟ > قال : أدعو الى الاسلام » ون تشهد 
أن لا إله الا الله وآني رسول الله »> وأن 
لادا قال المد فال ان شهدت 
وامنت بالله-عز وجل -؟ قال : لك الحنة 
ان مت على ذلك . ) 
فأسلم » ثم قال : يا ني الله ! ان هذه 
الغنم عندي أمانة » فقال رسول الله - ي - : 
احرجها من عندك › وارمها بالحصباء » فان 
الله سيؤدي عنك أمانتك » ففعل فرجعت 
الغنم الى سيدها » فعلم الهودي أن غلامه 
قد أسلم » فقام رسول الله - ع - ني الناس > 
فوعظهم » وحضهم على الجهاد » فلما التقى 
الله واد قل فين قتل - العبد 
الأسود» أقبل رسول الله - وز - على اشا 


3 


فقال : لقد أكرم الله هذا العبد > وساقه إلى 
حر و رات عد راان ت الور 
ما على هذا اتبعتك : 


رجاف بزع .“الاعات الى الي 
- ا -فامن به واتبعه > فقال : آهاجر 
معك ONE‏ فلما 
a ,‏ - 
شيعا » فأقسمه له »> وکان یرعی ظهرهم › 
فلما جاء. دفعوه اليه > فقال : ما هذا؟ › 
Es e‏ ا 
اا فا2 الي - له -فقال : 
اھ ا سول ا قم قسمته 


أ3 قصص النبیین - ١١‏ 


الك قال : ما على هذا اتبعتك » ولكن 
ی ا رار آل 
حلقه-بسهم » فأموت فأدخل الحنة » فقال : 
ان تصدق الله يصدقك . 

) ثم هضوا الى قتال العدو » فأتى به الى 
رسول الله - ر - وهو مقتول » فقال : 
أهو هو ؟ » قالوا : نعم » قال : صدق الله » 
فصدقه » فكفنه الي - ڪه - ي جبته » ثم ٠‏ 
قدمه » فصلى عليه » وکان من دعائه له : 
اللهم هذا عبدك » خرج مهاجراً ني سبيلك » 
قتل شهیداً وأنا عليه شهيد . ا 


شرط البقاء في خيبر : 
وافتتحت اللحصون حصن بعد حصن › 


3 


بعد قتال وحصار دام أياما »> حتى سألوا 
رمال ا زيل - الصلح » وأعطاهم رسول 
لله - له -خيبر »> على أن ممم الشطر 
من کل زرع وثمر ما بدا لرسول الله = عور - 
أن يقر هم > وکان رسول الله و - 
بعث الهم عبدالله بن رواحة » رمن 
علييم > ويجعل ذلك نصفين » فيخبر هم أن 
او ا شاؤوا » فیقولون بہذا قامت 
السماو ات ۇالارض: 


- محاولة أثيمة لليهود : 


وي هذه الغزوة س e‏ الله ا 


E O E‏ مر اة 
سلام بن مشكم » شاة مشوية ة قد سمتَپا › 


Y۳ 


وسألت أي اللحم أحبً اليه ؟ » فقالوا : 
الذراع » فأكثرت من السم ي الذراع » فلما 
انتتهش من ذراعها »> أخبره الذراع بأنه 
مسموم » فلفظ الا كلة . 

وجمع اليهود » ثم قال : هل أتم صادقي 
عن شيءَ ان سألتکم عنه ؟ » قالوا : نعم » 
قال : أجعلتم في هذه الشاة سمًا ؟ » قالوا : 
نعم » قال : فما حملكم على ذلك » قالوا : 
اردنا ان کنت کاذباً نستریح منك » وان کنت 
نبياً م يضرّك > وجبىء بالمرأة الى رسول الله 
- و -فقالت : اردت قتلك » فقال : 
ما كان الله ليسلطك عل » قالوا : ألا نقتلها ؟ › 
E‏ 

وم بقتلها - -اولاء فلما مات 


3: 


الذراع » قتلها . 


فتوح ومغانم : 

وبعد ما انتهى رسول الله- ا -. ص 
ا خا انصرف الى فدك » ثم جاء الى 
وادي القرى » ودعا رسول الله ا ال 
الاسلام e‏ 
أموامم »> وحقنوا ‏ دماءهم »> وحسام 
على الله . 

وأعطى اليهود من غد ما بأيدم > وغم 
المسلمون أموالا » وقسم رسول الله ا ما 
أصاب على أصحابه » بوادي القرى › وترك 


(۱) صانواوعصموا. 


4° 


الأرض والنخل بيد الود وعاملهم عليها .. 

وما بلغ يهود تيماء ما واطأً عليه رسول 
الله - يله -على أهل خيبر وفدك ووادي 
ادا ل ا و 
بأمواهم » وانصرف رسول الله و - 
اا 
عمرة القضاة : 

ولا كان العام المقبل »> وذلك ني سنة 
سبع » قدم رسول الله ع -والمسلمون » 
وخلّی قریش بینه وبين مکة » وأقفلوا بیو لم » 
وطلعوا على الجل » وأقام بمكة ثلاثا» 
واو و و قال : 

س ا ر و 


۲ 


a‏ ومقصرين › لا قخاڻ» 


فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً 
و 


التنافس ي حضانة البنت : 

وقد تغيرت النفوس والعقول بتاثير 
الاسلام تغير ا عظيما » فعادت البنت الي جرت 
عادة وأدها لي الجاهلية حبيبة يتنافس ني 

كفالتما وتربيتها المسلمون . 

لا أراد التي - و -الخروج من مكة » 
تبعته أمامة ابنة حمزة » تنادي ياعم ! ياعم ! 
فتناو ها علي رضي الله عنه-فاخذ بيدها › 
)١(‏ سورة الفتح - ۲۷ . 


4۷ 


وقال لفاطمة - عليما السلام - دونك ابنة عمك » 
فحملتا › فاختصم فا علي وزيد وجعفر › 
فقالعلل : أنا أخذتها » وهى ابنة عمى › 
وقال جعفر : ابنة عمي وخالتها تحني › وقال 
زيد : ابنة أي » فقضي با الي - و 7 
لخالتها > وقال : الخالة بمترلة الأم » وقال 
لعل - رضى الله عنه - أنت مى وأنا منك وقال 
لمعفر : أشبهت خلقي وخلقي » وقال لزيد : 


14۸ 


غزوة مؤتة 

قعل سفير المسلمين وعقوبته : 
بعث رسول الله ی -الحارث بن 
عمير الأزدي بكتابه الى شرحبيل بن عمرو 
الغساني » حا كم « بصرى » التابع لقيصر ملك 
الروم » فأوثقه رباطا » ثم قدمه » فضرب 
عنقه » ولم جر العادة بقتل الرسل والسفراء عند 
الملوك والامراء »> وكان فيه خطر عظيم على 
الرسل والسفراء » واهانة شديدة للمرسل 
والرسالة » ٠‏ وكان لا بد من تأديب هذا 
المعتدي . 4 


۲4۹ 


أول جيش ني أرض الروم : 

فلما بلغ رسول الله ور - الخبر › 
أر اوغ اال ضر و ذلك ججادف 
الأولى من السنة الثامنة للهجرة » فتجهز 
الناس > وهم ثلاثة الاف › واستعمل ٠‏ 
زيد بن حارثة » وهو مولى رسول الله - - ) 
وني الجيش كبار المهاجرين والأنصار » وقال : 
ان أصيب فجعفر بن أي طالب على الناس »> 
فان أصيب جعفر » فعبد الله بن رواحة ٠‏ 
فلما حضر خروجهم » ودع الناس أمراء 
رسول الله - ی - وسلموا علہم » وکان 
أمامهم سفر طويل شاق » وعدوٌ ذو شوكة . 

ومضى الجيش »> حتى تزل بمعان › 


وبلغ المسلمين أن هر قل بالبلقاء ني مائة ألف من 
الروم » وانضم الهم جمع كثير من قبائل 
sS‏ 
٤‏ أمرهم » وقالوا : نكتب الى رسول الله 
- اا - فنخبر ه بعدد عدونا »> فاما أن 
دنا بالرجال» واما أن يأمرنا بأمره فنمضي 
له . 


ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة : 

: وشجع الناس عبد الله بن رواحة » فقال‎ ٠ 
يا قوم ! واللّه ان الذي تكرهون لي خر جم‎ 
تطلبون ( الشهادة ) » وما نقاتل الناس بعدد‎ 
ولا قوة ولا كثرة » ما نقاتلهم الا بهذا الدين‎ 
الذي أكرمنا به الله > فانطلقوا » فاا هى‎ 


Y1 


إحدی الحسنيان .»> اما ظفر واما شهادة › 


قتال المستميتين وصولة الأسود: 
ا 
من الروم والعرب » ودنا العدوٴ » وانحاز 
المسلمون الى قرية » يقال ها « مؤتة » والتقى 
الاس » واقتتلوا . ) 
وقاتل زيد بن حارثة رض الله عنه- 
براية رسول الله - ع -حتى استشهد › 
وقد أخذت الرماح منه كل مأخذ » ثم أخذها 
جعفر » فقاتل با » حتى اذا ارهقه القتال › 
اقتحم عن فرسه » فعقرها » ثم قاتل فقطعت 
ينه » فأخحذ الراية بيساره » فقطعت يساره › 


Yor 


فاحتضن الراية بعضديه » حتى قتل » وله 
لات ون د ووج اسلو ن ا 
صدره ومنکبيه وما أقبل منه تسعين جراحة » 
ما بين ضربة بالسيت وطعنة. بالرمح ».كلها 
ني الأمام . 

فلما قتل جعفر » أخحذ عبد الله بن رواحة 
الراية » وتقدم بها » ونزل عن فرسه » وأتاه 
ابن عم له بعظم عليه بعض لحم »› وقال : ١‏ 
شد بهذا صلبك »› فانك قد لقيت ني أيامك 
هله ما القت فاخلة: اة وأخلبمه هة 
يسیرا» ثم ألقاه من يده › وأحذ. سيفه ت 
دم وفاتل جى فل 


Yor 


قيادة خالد الحكيمة : 


اواصطلح اناس بعده عى حال , بن الو ليد 
- رضي الله عنه- فأخذ الراية » ودافع القوم »› 
وكانشجاغا كا عرف اة الت 
فانحاز بالجيش الاسلامي الى الجنوب › 
وانسحب العدو نحو الشمال » وجن الليل 
فانصرف بالناس a‏ 


ورا الصلحة أي عدم التحرّش ‏ ومتابعة 
القتال » وتهيب الروم المسلمين بحكمة خالد» 
وتقاعسوا. ٠‏ 
خبرعیان لا بیان : 


وبينما كان المسلمون يخوضون المعركة › 
)١( ٠‏ التحرش . التعرض . 


کان رسول الله - یخبر انان ي 
امدينة » با يجري ني العركة » يقول أنس 
ابن مالك -رضي الله عنه - : ان رسول الله 
- وھ - نعی ا ففرا وابن روا 
اللناس »> قبل أن اتهم خر قال + ال 
الراية زيد » فأصيب » ثم. أخذها جعفر ». 
CS‏ 
وعیناه تذرفان ‏ » حتى أخذ الراية سيف من ٠‏ 
سيوف الله » حتی فتح الله عليہم . 
الطيار ذو الجناحين : 

وقال ئي جعفر ان الته أبدله بیدیه جناحین 
طن ا ى اة حمت فاد و لدل لقب 


Y0 


بجعفر الطيار وذي الحناحين.. 
کرارون لا فرارون : 


ولا دنا الجيش من حول ا 
تلقاهم رسول الله - مه -والمسلمون » وجعل 
اناس بحثون على الجيش التراب » ويقولون : 
يا فرار ! فررتم ني سبيل الله »> ويقول 
رسول الله - مه - : ليسوا بالفرار » ولكہم 
الكرار » ان شاء الله تعالى . 


ولا تم أمر الله ني دينه وني عباده » أراد 
أن يدخل رسوله » والمسلمون مكة » ويطهروا 
الكعية من الارثان ٤‏ فتکون مبارکاً وهدی 
للعالمين »> ويعيدوا مكة الى ما كانت عليه 
فتكون مثابة اللناس وأمنا. 


وقد هيا الله لذلك أسبابا » وساعدت علا 


۹ e 
* 


قریش . 


١١ - قصص النبيين‎ YovV 


کان قد تقرر يضح الحايية أن بن 
أحب أن يدخل ني عقد رسول الله - و 
-وعهده » فعل » ومن أحب أن يدخل ي عقد 
قريش وعهدهم » فعل » ودخلت بنو بکر 
ني عقد قريش وعهدهم » ودخلت خزاغة في 
عقد رسول الله - عر - وعهده . 

وکان بين بي بكر وبين خزاعة عداء 
متوارث » وجاء الاسلام فحجز بينهم وتشاغل 
اللا انه 6 افلما كانت اهدة ٠»‏ أزاد 
بنو بكر أن ينتهزوا هذه الفرصة › ليصيبوا 
من خزاعة الثأر القديم › فبيت نفر من بني بكر 
خزاعة »> وهم على ماء لهم » فاصابوا منم 
رجالا واو وا 

وأعانت قريش بي بكر بالسلاح » 


10۸ 


وقاتل معهم أشراف من قريش مستخفين 
ليلا »> حتى حازوا " خزاعة الى الحرم »› 
فلما انتهو ا اليه » قالت بنو بكر لبعض رجاهم : 
إنا قد دخلنا الحرم > إلمك إلمك ! فقال : 
لا إله اليوم ! يا بني بكر٬‏ أصيبوا ثأركم » 


فلا تجدون هذه الفر صة بعد ذلك . 
الاستغاثة برسول الله مولي 

وخرج عمرو بن سالم الخزاعي »› وقدم 
على رسول الله - ا -المدينة فوقف عليه ¿ . 
وأنشد.ابياتا » ينشده فما الحلف الذي كان 


بينه وبين خزاعة » وسأله النصر › والنجدة » 
وخر ه بأن قر يشا أخلفوه الموعد » ونقضوا 


10۹ 


ميثاقه المؤکد » وأنہم بیتوا وهم على ماء هم » 
وقتلوهم رک ا فقال رسول الله 
- ا نصرت يا عمرو بن سالم . 


محاولة قريش لتجديد العهد : 

وقال رسول الله - عي -للناس حين 
بلغه الخبر : ١‏ کأنکم بای سفیان قد جاءکم 
يشد العقد ويزيد في المدة » » وهكذا كان » 
ایتار النى على الآباء والأبناء : 


وقدم بو سفیان على رسول الله ا 
المدينة ٠‏ عل اینته ( م حبيبة زوج 
الني - م د ي 


۰ 


رسول الله - م - طو ته عنه »> فقال : ا 
بني ! ما أدري أربت بي عن هذا الفراش › 
أم رغبتِ به عّی ؟ » قالت : بل هو فراش 
رسول الله e‏ -وأنت مشر ك ن“ 
ولم أحب أن تجلس على فراش رسول 
له ر قال : والله لقد أصابك 
يا بنيي بعدي شر . 
حير ة أي سفيان واخفاقه : 
ار ا _ طا 
واتی ابو سفیان رسول الله- و 
فکمه » فلم یرد عليه شیئا »> ثم ذهب الى 
از TEE‏ 
- ر -» فقال : ما أنا بفاعل » وراود ٩‏ 


(۱)( أي راجعهم وحاول ارضاءهم بکل حيلة . 


۲۹۱ 


عمر إوعِلياً وفاطمة على ذلك > فلم جيه أحد 
الى ذلك » وقالوا : ان الأمر أجل منه » حتى 
احتار ني مره . 
التأهَّب لمكة : 

اروس ا - ل = الناس با جهاز » 
واستعان على أمره بالکتمان ثم أعلم الناس 
أنه سناڈ ئر الى مكة » وأمرهم بالج والتجهز ؛ 
وقال : اللهم ! حذ العيون والأخبار عن 
قریش » حتی نبغتها ‏ ي بلادها » وخرج 
ي رمضان من للمدينة ومعه عشرة الاف 
وول عل ران فان ن و ومول 
الله - ا -حتى نزل « مر الظهران » وعمّى 
() نبغتها : أي نفاجتها ويها فجأة . 


۲ 


الله الأخبار عن قريش » فهم على وجل 
العفو عمن ظلم : 

ولقي رسول الله - مول - ني الطريق ابن 
عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب > 
فأعرض عنه › لا کان بلقاه منه من شدة 
الأذى والهجو » .فشكا ذلك الى على » فقال 
له : ئت رسول الله - ڪه - من قبل وجهه › 
فقل له ما قال إخوة بوسف ليوسف : 
« تالله لقد اثر ل الله علينا » وان كنا لخاطئین » › 
فانه لا يرضی أن يكون أحد أحسن منه 
قولا »> ففعل ذلك » فقال له رسول الله 


قر - : « لا تثريب عليكم اليوم › يغفر 


Y۳ 


الله لكم وهو أرحم الراحمين» » وحسن 
اسلامه e iE‏ ا ای رسول 


لله - ع -منذ أسلم حياء منه . 
أبوسفیان بن حرب بین يدي رسول الله ع 


ا ا 
فاوقدوا انير ان » وخرج أبو سفیان بن حرب 
تخسن الأخبار -وهو بقول : ما ا 
كالليلة نير اناً قط ولا عسكر -وكان العباس بن 
عبد المطلب قد خرح من مكة قبل ذلك بأهله 
وعياله مسلماً مهاجر ا ولحق بالعسكر » فعرف 
صوت أي سفيان » وقال : هذا رسول 
لله - ير - في الناس » وإصباح قريش ! 
فأ رکه ي عجز بغلته »> وخشي عليه ان 


٤ 


یدرکه أحد المسلمين » . فيقتله › وأتی به 
رسول الله - و - ) 

فلما .راه e‏ - و - قال : 
عك با ا غين ١‏ ام باك ن عم ي 
لا إله الأ الله ؟ » قال : بأبي أنت وأمي » 
ما أحلمك وأكرمك اواك و الله 
لقد ظننت أن لو كان مع اف إله خيرم القد 
اغنی عي شيثاً بعد . 

قال : ويحك يا أا سفيان ! أل ان 
لك أن تعلم ني رسول الله ؟ . 

ال اق ا واي ا لك 
وا كرمكت واوضلكت:: أا هذه والله فان في 
النفس منہا حتى الآن شيا . 

قال العباس : ويحك ! أسلم » واشهد 


o 


أن لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله قبل أن 
٠‏ تقر ت غعقك ؛ فأسلم وشهد شهادة الحق.. 


| عفو عام وأمن بسيط : 


2 ووسع رسول الله - قر - ي الأمن 
٠‏ والعفو » حتى أصبح أهل مكة لا بلك منبم 
الا من زهد ي السلامة وكره الحياة » فقال : 
من دخل دار ابي سفيان فهو آمن ومن أغلق 
ابه فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو أمن » 
ونھی رسول الله - وا - جیشه عن أن 
يستخدموا السلاح عندما يدخلون مكة على أي 
انسان الا من اعترضهم وقاومهم › وامر 
بأن يعف الجيش من أموال أهل مكة 
ومتلكاتہم » وأن يكفوا أيديہم عنها . 


۲٦ 


أبو سفيان أمام موكب الفتح : 
وآمر رسول الله - لے عباس بن عبد 
للطلب أن بجلس ابا سفيان حيث تمر به 
تات 0 ,الا ان 
و تح رکت کتائب الفتح كأنها بحر عوج » 
وکانت القبائل تمر على رایاتہا > کلما مت 
قبيلة سأل آيو سفيان عباساً عنها وعن امم 
القبائل › > فيقول : ما لي ولبي فلان ». حتی 
مر رسول الله - e‏ تاي که خضراء ٤‏ 
فيا المهاجرون والأنصار » لا یری منہم الا 
الحدق ” من الحديد » فقال : سبحان الله ! 
)١(‏ جمع كتيبة »> وهي القطعة من الجيش . 


٠‏ (۲) الحدق ج حدقة وهي السواد المستدير وسط العين والمراد 
هنا العين مطلقا . 


يا عباس من هؤلاء ؟ قال : هذا رسول الله 
- ا ني الهاجرين والاشان ع ول 
ما لأحد ببؤلاء قبل ولا طاقة > والله يا أب 
الفضل » لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة ‏ 
عظيما » قال : يا أبا سفيان ! انها النبوة »› 
ل : قتعم » إذاً. 

وقام ا سفیان فصرخ ۾ بأعل ضوته : 
يا معشر قريش ! هذا محمد» قد جاءكم 
فیما لا قبل لكم به » فمن دخل دار أي 
سفيان فهو آمن › قالوا : قاتلك الله »> ما تغى 
عا دارك؟ قال : ومن أغلتق عليه بابه فهو 
امن » ومن دخل المسجد فهو امن » فتفرق 
الناس الى دورهم والى المسجد. 
)١(‏ قبل ( بكسر الأول وفتح الثاني ) طاقة . 


A 


دخول خاشع متواضع لا دخول فاتح متعال : 


ودخحل رسول لله - عرو - مكة > وو 
واضع رأسه تواضعاً لته »> حین رأ ما أ كرمه 
الله به من الفتح » حتی ان ذقنه لیکاد یمس 
واسطة الرحل »> ودخل وهو يقرا سورة 
e‏ 

ورفع - في دخوله مکة فاتحاً - کل شعار 
من شعار العدل والمساواة والتواضع والخضوع › 
فأر دف اساسة بن ريد » وهو ابن مول 
- رسول الله - و - ولم يردف أحداً من أبناء 
بي هاشم » وابناء اشراف قریش » وهم کثیر . 
ليلة حلت من رمضان » سنة تمان من الهجرة . 


۲۹ 


وكلمه رجل يوم الفتح » فأخذته الرعدة › 
فقال : « هون عليك » فاني لست علك واعا 
أنا ابن امرأة من قريش تأ كل القديد ” » 
مر حمة لأ ملحمة : 

ولا مر سعد بن عبادة بابي سفيان ني 

اليوم تستحل الحرمة › اليوم أذلٌ الله قريشا › 
فلما حاذاه رسول الله - په - في کتیبته › 
شکا اله داك بى فيان + قال با رسول 
لله ! ألم تسمع ما قال سعد؟ قال : وما 
قال ؟ » قال : کذا 

فاستنکر رسول الله - یل و 
)١(‏ هو اللحم المملوح المجفف ني الشىس . 


۷۰ 


وقال : « بل اليوم يوم المر حمة اليوم يعز الله 
قريشا » ويعظم الله فيه الكعبة» › 
الى سعد » ا و دفعه الى قيس 

اينه » ورای أن اللواء م بخرح عن سعد 
ضارا 


مناوشات قليلة : 


وكانت مناوشة قليلة بين صفوان بن أمية 
و بن ابي جهل وسهيل بن عمرو › وبين 
أصحاب خالد بن الوليد > وأصيب من 
لشرکین تاس قريب من اني عشر رجلا 
ثم انهزموا وکان رسول الله - و - قد 
عهد إلى أمرائهم من المسلمين حرن 
مكة : أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم . 


۷۱ 


تطهیر من الاونان 
ا 
وي يده قوس » وحول البيت وعليه ثلاث 
E‏ 
وقول : « جاء الحق وزهق الباطل ٠١‏ 
الباطل کان ا حاء الحق وما ىدى ء 
وسا بتك والاستاء تتساقط على وجوهها . 

ورأى ني الكعبة الصور والتماثيل ». 
اليوم يوم بر ووفاء : 

ولا قضى طوافه » دعا عثمان بن طلحة » 
فأخذ منه مفتاح الكعبة » ففتحت له » ودخل 


¥۲ 


وكان قد طلب منه الفتاح يوماً قبل أن بهاجر 
الى المديتة »> فاغاظ له القول ٠»‏ ونال ٠‏ هنه؛ 
E bi‏ : يا عثمان ! لعلك ترى 
ES‏ 
) فقال : لقد هلكت قريش يومئذ وذڵت › 
فقال : بل عمرت وعزت يومئذ » ووقعت 
کلمته من عثمان بن طلحة موقعا » وظن أن 
الاه سضر ال ما قال 

فلما خرج من الكعبة » قام اليه علي بن 
| أي طالب » ومفتاح الكعية بيده = او = › 
قال لرسول الله ل - E‏ 
م ألسقاية iy‏ و الله - عو - 

ین عثمان بن للح ۴ فد 
له > فقال : هاك مفتاحك يا عثمان ! اليوم 


۱۸ - قصص النبیون‎ VW 


يوم E E‏ تالدة ل 
يتزعها منكم الا ظالم . 
الإإسلام دين توحيد ووحدة : 

وفتح رسول الله - يه - باب الكعبة › 
وقريش قد ملأت المسجد صفوفاً ينتظرون 
ماذا يصنع » فأحذ بعضادتي ”) الباب وهم 
تحته » فقال : « لا إله الا الله وحده لا شريك 
له > صدق وعده » ونصر عبده » وهزم 
الاخراية وجك ألا كل مارة وال 
او دم › فهو تحت قدمي هاتين » الا سدانة ' 
البيت وسقاية الحاج » . 


)1( تالده . خحذوها موروثة من القديم . 
(۲) عضادتا الباب . خشبتاه من جانبيه . 
(۳) ماثرة. مكرمة ومفخرة تؤثر وتروی . 


V٤ 


يا معشر قريش ! ان الله قد أذهب عنكم 
نخوة الجاهلية > وتعظمها بالاباء » الناس 
من آدم وآدم من تراب » ثم تلا هذه الأية : 
«یا ایا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنٹی 
وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان آكرمكم 
عند الله أتقاكم » ان الله عليم خبير » . 
نبى المحبة ورسول الر حمة 


0 


ثم قال رسول الله ی - : يا معشر 
قریش ما ترون آني فاعل بكم ؟ . 

قالوا : خيرا » أخ كريم وابن أخ كريم . 

قال : فاني أقول لکم کما قال یوسف 
لاخوته : لا تثريب عليكم اليوم »› اذهبوا 
اتم الطلقاء . 


Vo 


وأمر بلالا أن يصعد » فيؤذن على الكعبة › 
- ورؤساء قريش وأشرافهم يسمعون كلمة 
الله تعلو » ومكة ترتج بالأذان »> ودخل 
رسول الله وه دار أم هاني بنت أبي 
طالب ال٠‏ :وص مان وکات 
صلاة الفتح » شكراً لله عليه . 

لا تمييز تي تنفيذ حدود الله : 

قرفا من بني مخزوم- اسمها 

فاطمة- يي هذه الغزوة »> ففزع قومها الى 
أسامة بن زيد» لكانته عند رسول الله 
- وه -يستشفعونه » فلما كلم رسول الله - 
له - تلن ”“ وجهه »> وقال : أتكلمني 
(۱) تغیر ۰ 


۲۷٦ 


ي حد من حدود الله ؟ » قال أسامة استغفر 
رل ) ١‏ 
فلما کان العشی » قام رسول الله م ٠‏ 
خطیبا » فاثنى على الله با هو أهله » ثم 
قال : «أما بعد » فا ما هلك الناس قبلكم » 
انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوه » 
واذا سرق فم الضعيف » أقاموا عليه الح » 


والذي تفس محمد بيده لو أن" فاطمة :بشت ٠.‏ 


ثم أمر رسول الله - م - بتلك المرأة ». 
فقطعت يدها » فحسنت توبتہا بعد ذلك . 


بيعة على الاأسلام : ) 
واجتمع الناس بمكة لبيعة. رسول الله 


VY 


- اور - على الاسلام » فجلس فجلس هم على 
الصفا » وأخذ على الناس السمع والطاعة 

e 
)( متنقرة‎ 


وفيهن هند بنت عتبة زوج أبي سفيان متنقبة 
E‏ 


وبایعت . 
الا اک ات اک 
اکم تکم 


ولا فتح الله مكة على رسوله » وهي بلده 
ووطنه ومولده » تحدّث الأنصار فيما بيهم » 
فقالوا : ان رسول الله وړ قد فتح الله 


. يعي مرتدية نقابها‎ )١( 


7۸ 


عليه أرضه وبلده » فهو مقي با » لا یعود 
ال لدت 

وال رسول الله - - e‏ شار غ 
حدم ولا یعرفه غير هم › فاستحيوا » 
تم أقروا به » فقال :. معاذ الله ! المحا 
محيا كم والممات ماتكم . 
ازالة اثار الجاهلية وشعائر الونية : 

وبث رسول الله - عو - سرایاه الى 
الأوثان الى كانت حول الكعبة فكسرت كلها › 
منبا اللات والعزى » ومناة الثالثة الأخرى > 
ونادی مناديه بمكة : 

« من کان يؤمن بالله واليوم 
a‏ 


۷4 


رجالا من أصحابه الى القبائل »> فهدموا 
أصنامها . 

وقام رسول اله - اه - ني مكة خطيبا » 
فأعلن حرمة مكة الى يوم القيامة : « لا يحل 
لامریء يؤمن بالته واليوم الاخر ان يسفك فیا 
ا ا ا 
« م تحلل لأحد كان. قبلي ولا تحل لأحد 
يکون بعدي » » ثم انصرف راجعاً الى 
المدينة:. 


اثر فتح مكة : 

وكان لفتح مكة أثر عميق في نفوس العرب 
فشرح الله صدر کثیر منہم للاسلام > وصاروا 
)١(‏ يعضد : يقطع . 


۸۰ 


يدخلون فيه أرسالا » وصدق الله العظي : 
« اذا حاء نصر الله والفتح » ورات 
الناس يدخلون ف دين الله فو اجا 0( 


۲۸۱ 


غزوة حنین 

اجتماع هوازن : _ 

ون تم فتح مكة » وبدأً الناس 
يدخلون ي دين الله افواجا » اطلق العرب 
السهم الأخير في كناتتہم على الاسلام والمسلمين . 

وکانت هوازن قوة کبیرة بعد قریش » 
وکان بینہا وبين قریش تنافس » فلم تخضع 
لا خحضعت له قریش . 

وقام مالك بن عوف النصري سيد 
هوازن » فنادی بالحرب » واجتمع اليه 
مع هوازن ثقيف كلها » واجمع السير الى 


YAY 


رسول الله يله - » وحط مع الاس أموام 
ونساءهم وأبناءهم » ليثبتوا ويدافعوا عن 
الأهل والعرض . 

وخرج رسول ا ل وم ألفان 
من أهل مكة » ومنم من هو حديث العهد 
بالاسلام » ومنهم من لم يسلم » وعشرة الاف 
من أصحابه الذين. خر جوا عة من المدية ‏ 
فبلغ عددهم الى ما لم يبلغه في غزوة قبل 
ا 
اليوم من قلة » وأعجبتهم كثرة الناس . 


ي وادي حنين : 
واستقبل المسلمون وادي حن › وذلك ' 


ي عاشر شوال » سنة ثمان » وهم ينحدرون 


YAY 


ا انحداراً ي ظلام الصبح › وکانت 
هوازن قد سبقتہم الى الوادي » وكمنوا هم 
في شعابه فما راع اللسلمين الا أن رشقوهم 
بالنبال › وأصلتوا السيوف > وحملوا حملة 
رل وجه و ا ارف 
منهم أحد على أحد. 

وكانت فترة حاسمة » يوشك أن تدور الدائرة 
على المسلمين » فلا تقوم ضحم قائمة بعد ذلك 
وكانت شبمة ما وقع يوم أحد» حين طار ي 


الناس أن النى قد فقتل » وانحسر عنه المسلمون . 
الفتح والسكينة : 
ولا تم ما أراده الله من ادت المسلمين 


AE 


الذين أعجبتهم الكثرة » وأذاقهم الله مرارة 
اهز عة بعد حلاوة الفتح » رد لمم الكرة على 
الأعداء » وأنزل السكينة على رسوله وعلى 
المؤمنين »> وكان رسول الله مي -واقفاً 
ي موقفه » على بغلته الشهباء ٠"‏ غير وجل 
ولا هياب » وقد بقي معه نفر من المهاجرين 
والأنصار وأهل بيته > والعباس ر عبد 
المطلب » أخذ بحكية ” بغلته ورسول الله 
و ت 

اا الي ل کات 

ا 

ولا استقبلته . كتائب ‏ المشركين» .أخحذ 

9 لضا ا 


(۲) الحكمة اهي حديدة کون ف أت الفرس وحنکه تنه من 
مخالفة راكبه . 


YAo 


قبضة من تراب » ورمى بها الى عيون الأعداء 
الى البعد » فملأت أعين القوم . 

ولا رأى انشغال الناس بانفسهم » قال : 
يا عباس ! اصرخ : يا معشر الانصار يا معشر 
اصحاب السمرة ! فاجابوا : لبيك »> لبيك » 
-وكان رجلا صيتا- فيم الرجل الصوت › 
ويقتحم عن بعیره »› ل 
حتی ينهي الى رسول. الله - ویر -حتی اذا 
اجتمع اليه منهم طائفة »> استقبلوا الناس 
فاقتتلوا »> وأشرف رسول الله لے - ني 
رکائبه . 

واجتلد الناس » فما رجعت راجعة الناس 
من هز کہم حتى وجدوا الأساري مكتفين عند 
رسول الله - له -» وأنرل الله ملائکته 


۲۸٦ 


بالنصر » فامتلاً بهم الوادي » وحمت هزعة 
هوازن › وذلك قوله تعالی : 


تاهافت عم اارضن 
عا رحبت » ثم ولتم مدبرين » ثم أنزل . 
سکینته على رسوله وعلى المؤمنين > وأنزل 
جنودا لم تروها » وعذب الذين كفروا وذلك 


جز اء الكافرين 0( ( . 


۲١ » ۲١ - سورة التوبة‎ )١( 


YAY 


غزوة الطائف 
فلول ثقیف : 


وقدم فلول ثقيف الطائف » وأغلقوا علهم 
أبواب مديتها »> ورمّوا حصنهم »> وأدخلوا 
فيه ما يصلح مم لسنة »> وأعدوا للحرب 
e‏ 
حتى نزل قربا من الطائف »> فضرب به 
عسكرة ج وكات السكر قریبا من : نحائط 
الطائف » ولم يقدروا على ان يدخلوه › 
فقد أغلقوه دونمم » ورمت ثقيف المسلمين 
ارا سام اه و راو 


YAXA 


وكانوا رماة . 

فنقل العسكر الى مكان آخر » وحاصرهم ٠‏ 
2 وعشرين ليلة »> وقاتلهم قتالا شدیدا 
وتراموا بالنبل » واستخدم رسول الله - عو - 
في هذا الحصار » المنجنيق ”“ لأول مرة“ 
واشتد الحصار » وقتل رجال من المسلمين بالنبل . 
الرحمة ني ميدان الحرب : 

ول ضاق a‏ 1 وطالت الحرب » 
ار ا و - بقطع أعناب ثقيف » 
وهي مما يعتمدون علا ي معاشهم » ووقع 


)١(‏ المنجنيق (بفتح اليم والجيم وسكون النون). آلة ترمى بها 
الحجارة . 


e Ca E ۲۸۹ 


الا فا و ا أن يدعها لله › 
وللرحم.» فقال رسول الله - ا -فاني 
أدعها لله وللرحم . 

ونادی منادي رسول ا - أا 
عبد نزل من الحصنَ > وخرج الينا فهو 
حر » فخرج مهم بضعة عشر رجلا . 

وم يۇذن لرسول الله - ر - ني فت 

الطائف » فأمر عمر بن الخطاب -رضى الله 

عنه-فأذّن في الناس بالرحيل » فض الناس 
من ذلك.»› وقالوا: نرحل ولم يفتح علينا 
الطائف » فقال رسول الله - ما - فاغدوا على 
القتال » فغدوا فأصابت المسلمين جراحات › 
فال ورل لته - ر - : انا قافلون غداً 
ان شاء الله » فوا . 


1۹۰ 


رفع الحصار : 


وم يۇذن لرسول الله عو - ي فتح 
الطائف > وأراد أن a e‏ 
طائعين » فأذن ني الناس بالرحيل . 
سبایا حنین ومغانمها : 
عليه مسلمين بضع عشرة ليلة » ا ٤‏ 
بالاموال » فقسمها › وأعطى الم فة قلوہم 
أول الناس . 
رة السبايا على هوازن : 

وقدم وفد هوازن على رسول الله- - 


۲۹۱ 


وهم أربعة عشر رجلا > فسألوه أن عن علهم 
بالسبي والأموال » فقال : ان معي من ترون » 
وال اج الا ال اة فأبنا ؤكم 
ونساؤکم اخ الیکم أم أموالكم ؟ . 

قالوا : ما كنا نعدل بالأبناء والساء 
شيئا » وقال : اذا صليت الغداة » فقوموا» 
قولوا : إا نستففع برسول اله الي - 
ای الۇمنين e‏ با مۇمنين الى رسول الله 
- ي - أن يرد علينا سبينا » فلما صل 
الغداة > قاموا » فقالوا ذلك فقال رسول 
اله - زه = : ما ما کان لي ولي عبد 
ااطف فهو لكم » وسأسأل لكم الناس > 
فقال المهاجرون والأنصار : ما كان لا 
فهو لرسول الله - عرو - . 


14۲ 


وأبى ثلائة من بي تميم وبي فزارة وبي 
سل أن يتنازلوا عن شیہم › فقال رسول 
الله - ر - ان هؤلاء القوم قد جاؤوا مسلمین › 
وقد کنت استانیت ہم › وقد خير تہم فلم 
0 ا و کان غد 
من ی فطا مت مه ان ر ده فل 
e aE E EE‏ 
علهم » وله بكل فريضة ست فرائض › من 
E‏ 

فقال الناس : قد طيبنا لرسول الله 
و > فقال : انا لا نعرف من رضي 
منکم ممن لم يرض »› فارجعوا» حتی يرفع 
لينا عر فاؤكم أمركم » فردوا عليهم نساءهم 
وأبناءهم ولم يتخلف مهم أحد» وكسا 


4۴۳ 


ا ته - تله - الي قبطية ٠‏ قبطية. 
رقة وكرم : 

وكان المسلمون قد ساقوا فيمن ساقوه الى 
رسول الله - ور - الشيماء بنت حليمة السعدية 
أحت رسول الله مر -من الرضاعة › 
وعنفوا علا ي السوق وهم لا یدرون » 
فقالت: للسلمن + علوت و اله اني لاحت 
صاحبكم من الرضاعة » فلم يصدقوها حتى 
أتوا ہا الى رسول الله - عل - . 
ولا اتتهت الشيماء الى رسول الله - مر - 
قالت : يا رسول الله ! الي اختك من 
الرضاعة » قال ما علامة ذلك ؟ » قالت : 


. قبطية : بضم القاف » وهي ثياب من مصر رقيقة بيضاء‎ )١( 


۲۹٤ 


عضة عضضتنيما في ظهري » وأنا متوركتك ) › 
وعرف رسول الله - ي -العلامة » وبسط 
ها رداءه » وأجلسها عليه »> وخيّرها »› وقال : 
ان أحببت فعندي محببة مكرمة »› وان 
أحببت أن أمتعك وتر جعي الى قومك فعلت › 
فقالت : بل تتعني وتردني الى قومي.٠‏ 
ومتعها رسول الله - له - فاأسلمت » 
وأعطاها رسول الله - مير - ثلائثة أعبد. 
وجارية. ونعماً وشاة . 


طائعون لا کارهون : 


ول ارتحل اللسلمون من الطائف › 
واستقبلوا » قال رسول الله . ڪه : قولوا : 


4 


آٿبون ۽ تاٿبون ٠‏ عابدون لربناء خامدون» 
قيل يا رسول الله ! ادع الله على ثقيف › قال : 
اللهم اهد ثقيفاً وائت بم . 


لحتق عروة بن مسعود الثقفي » وأدرك 
رسول الله عه قبل أن يدخل المدينة › 
فأسلم » ورجع يدعو قومه الى الاسلام ‏ 
وکان محیباً ایہم » صاحب متزلة فیہم ۰ فلما 
دعاهم ای الاسلام » وأظهر علم دینه › 
رموه بالنبل » فقتل شهیدا . 

وأقام ES‏ قتله أشهرا» ثم 
اثتمروا بيهم » ورأوا أنه لا طاقة هم بحرب 
من حوهم من العرب » وقد بايعوا واسلموا › 
فوفد ال وسول ا . 


۲۹٦ 


لا هوادة مع الوثنية : 

وقدموا على رسول الله - ا -وضرب 
عليهم به " ني ناحية مسجده» وأسلموا 
وسال زسول الله - م - أن يدع هم 
اللات  ›‏ لا مدمها ثلاث . سنين › فأیی 
رسول الله - وھ - علیم » وما برحوا يسألو نه 
سنة سنة » ویأیی علیہم رسول لله - و 
حتی سالوا شهرا واحدا بعد قدومهم » 
فابی علہم إلا ن يبعث أبا سفيان بن حرب 
cys,‏ 
وسالوه أن يعفيمم من الصلاة » فقال : لا 
خير في دين لا صلاة فيه . 


(۱) هي بيت صغير من الخيام  .‏ 


۷ 


e 
ولا فرغوا من أمرهم وتوجهوا الى‎ 
بلادهم راجعین » بعث معهم اا سات ن‎ 
› حرب بن شعبة »> فهدمها المغيرة‎ 
نتشر الاسلام ي ن کی ا آهل‎ 

عن اخرهم . 


۲۹۸ 


غزوة تبوك 


کان العرب لا يحلمون بغزو الروم 
والزحف عليہم › بل کانوا يرون أنفسهم 
اصغر من ذلك . ۰ 

وقد كان الروم لا يزالون يذ كرون غزوة 
مؤتة » الي لم يقضوا منها حاجة في نفوسهم 
ولم يشفوها . 
ورأی رسول الله- - آن يتقدم 
بجيش المسلمين الى بلاد الروم ويدخحل فيا 
قبل ان تدخل الجيوش الرومية حدود العرب › 
وتتحدى مركز الاسلام . 


۲4۹ 


زمن الغزوة : 
وکانت هذه SE‏ 
« غز اها رسول لله ا - حي ر د 
حں طابت الثمار والظلال › واستقبل قرا 
بعيدا » ومغاراً ) » وعدواکثیر ا » فجلی 7 
للمسلمين أمرهم » ليتأهّبوا أهبة غزوهم > 
فاخبرهم بوجهه الذي يريد » وكان الزمن 
زمن عسرة الناس » وجدب البلاد» . 
وتعلل المنافقون بعلل » وكرهوا الخروج 
مع رسول الله ع -اشفاقا من العدو 
القوي القاهر » وفرارا من الح الشديد› 
وزهادة ٤‏ الحهاد › وشک ي الحق › وف 
)١(‏ فلاة لا ماء فيها . 
(۲) فأوضح . 


ذلك بقول الله تعالى : «فرح المخلفون 
EE‏ خحلاف رسول الله وکرهوا ان 
بجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ني سبيل الله 
yy‏ 
حرا لو کانوا يفقهون » ( 


تنافس الصحابة ني الجهاد والمسير : 
e‏ سول الله  -‏ ج سفره ». 
مر الناس بالجهاز > وحض أهل الخنى على 

SS 

الف ددا من السن الا ل علكن 

a‏ ان 

اا ي ر واو ر 


)1( سو ره ة التوبة - ۸١‏ . 


ودعا له زسول الله - ل - . 


مسر الجيش الى تبوك : 
خرج رسول لله - وه في ثلاڻين الفا 
من الناس » من المدينة الى تبو ك وکان أ کبر 
جیش خرج به ي غزوة . 
ونزل ب «الحجر ؛ ديار شود » وأخبر هم 
ادان المدن :وال : لا تدخلوا بوت 
لين ظلموا أتفسهم الا وآتم اکون ٤‏ حرفا 
أن يصيبكم ما أصابهم » . 
وأصبح الناس ولا ماء هم ء الك 
الى رسول الله ا - فدغا » فارسل الله 
ا ا I O‏ 
الناس » واحتملوا حاجتهم من الماء . 


عودة الرسول الى المدينة : 


ولا .این رسول الله - می ال بوك 
أتاه أمراء من العرب » مقيمون بالحدود » 
فصالحوا رسول الله - مل - و أعطوه الجزية » 
وكتب لبعضهم رسول الله - ی - کتاب 
امن فيه شر ط كفالة البحدود » نامان ا مياه 
والطرق والضمان لسلامة الفريقين . 

وهنا بلغ مر انسحاب الروم وعدوهم 
عن فكرة الزحف واقتحام الحدود » فلم 
ير رسول الله - یھ - محلا لتتبعهم داخل . 
بلادهم » وقد تحقق الغرض . 

وأقام رسول r)‏ « تبوك » 
بضع عشرة ليلة » ثم انصرف قافلاً الى المدينة . 


۳۳ 


ابتلاء كعب بن مالك ونجاحه فيه : 


وکان من بین من تخلف عن هذه الغزوة ؛ 
كعب بن مالك ومرارة بن الربيع »> وهلال 
ابن أمية » وكانوا من السابقين الاولين » وهم 
حسن بلاء ني الاسلام »> وكان مرارة بن الربيع 
وهلال بن أمية من شهدا بدرا» ولم يکن 
التخلف عن الغزوات من خلقهم وعادتهم » 
ك ا اة وسا 
لأنفسهم › وتربية للمسلمين»›» واا هو 
الوبق » وضع الارادة » والاعتماد الزاثد 
على الوسائل الموجودة . 

ونی رسول .الله- عن كلامهم ٤‏ 
وما كان من المسلمين الا السمع والطاعة › 


۳£ 


فاجتنبهم الناس » ولبثوا على ذلك خمسين 
ليلة »> وكان كعب بن مالك يخرج فيشهد 
الصلاة مع المسلمين ويطوف ني الأسواق 
و لله اا ولم يزده هذا العتاب الا 
رسوخا ي المحبة . ) 

) وم يقتصر الأمر على ذلك بل تعدّى الى 
) زواج هؤلاء الثلاثة > فأمروا أن يعتزلوهن 
اا 

وني هذا الحال دعا ملك غسان كعب 
ابن مالك الى عاصمته لیکرمه وينعم عليه 
فجاءه رسوله ودفع اليه کتابا منه »> فما کان 
من کعب الا ان قصد به تنورا ورماه فيه .. 

ولا تم ما أراده الله من تمحيص هؤلاء 
الثلاثة المؤمنين » وقد ضاقت علييم انفسهم.› 


- قصص النبیین ‏ ۲۰ 


وضاقت علہم الأرض عا a‏ فرج 
E‏ توبتہم من فوق سبع سماوات » 
فقال : 

«لقد تاب الله على الني والمهاجرين 
وار ان ى ا اة 
من بعد ما کاد يزغ قلوب فریق مہم » ثم 
تاب علہم » انه ہم رژوف رحي » وعلى 
لثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليم 
الأرض ما رحبت وضاقت علهم أنفسهم 
وظتوا أن لا ملجاأً من الله الا اليه > ثم تاب 
غليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحي ‏ » 


. ۱١۸ >» ۱١۷ - سو رة التوبة‎ )١( 


غزوة تبوك اخر غزوة : 


وبغروة توك انت الفر وات وة ؛ 
الي بلغ a‏ ا 
والبعوث والسرايا » الي بلغ عددها ستين 
-ولم يكن في كلها قتال » ولم تتجاوز 
قتلاها كلها ۱۰۱۸ قتيلاً من الفريقين » وكانت 
حاقنة لدماء لا يعلم عددها الا الله > باسطة ‏ 
الأمن ني ارجاء الجزيرة » حتى استطاعت 
الظعينة أن ترتحل من الحيرة حتى. تطوف 
بالكعبة » لا تخاف أحداًالا الله ٠‏ . . 


أول حج في الاسلام ونزول البراءة : 
٠‏ وفرض الحج سنة تسع » وبعث رسول 


¥۷ 


الله يه -أبا بكر أميراً للحج ثي هذه 
sS CS Gr‏ و 
أبي بكر من أراد الحج من المسلمين ني ثلاث 
مائة رجل من المدينة »> ودعا رسول الله 
- اه - علي بن ابي طالب » فقال له : أخرج 
وأذن ني الناس يوم النحر أنه لا يدخل الحنة 
a‏ 
بالبيت عر يان . 


عام الوفود 
تقاطر الوفود الى المدينة : 

و أن فتح الله مكة > وعاد نبيه من 
تبوك » سالا غاا » تقاطرت الوفود الى 
مركز ٠‏ الاسلام »> وکانت تعود الى مواطنہا 
مم حماس ني الدعوة الى الاسلام »> وكراهة 
شديدة للوثنية واثارها » والجاهلية وشعائ رها . 

وقدم ضمام بن ثعلبة وافداً عن بني سعد ٠‏ 
ابن بکر » ورجع الى قومه داعیا » فکان 
أول ما تكلم به أن قال : بست اللات 
والعزی »› قالوا : مه يا ضمام انق البرص ؛ ٠‏ 


۳۹4 


اتق الحذام واتى؟ انون ا وقال : ويلكم ! 
اا واله لا يران ولا فعان + ان اله 
قد بعث رسولا » ونرّل عليه کتابا » استنقذکم 
به ما کتم فيه » واني أشهد أن لا إله الا اله 
وحده » لا شريك له » وان محمدا عبده 
ورسوله » وقد جثتکم من عنده › با آم رکم 
ه وما ناكم عنه » فما أمى من ذلك اليوم 
ي حيه رجل ولا امرأة إلا مسلما. 

وقدم ي الحواد الور 
وأسلم بعدما رأى أخلاق رسول الله عله 
eG‏ 
وبعث رسول الله عو -معاذ بن جبل 
وأبا موسى الى اليمن > للدعوة الى الاسلام ء 
وأوصاهما وقال : يسرا ولا تعسّرا » وبشرا 


۴1۰ 


ولا تنفرا. 
وبعث رسول اله - مب - المغير ة 
شعبة الى الطائف فكسر اللات » ثم علا أعلى 
سو رها و غلا الر جال معه ٤‏ فما زالوا مېدمو نا-٠‏ 
حجراً حجرا» حتى سوّوها بالأرض › 
وأقبل الوفد حتى دخل على رسول الله 
RS e‏ 

وا الوفود تتعلم الاسلام »> وتتفقه 
ني الدين » ويشهدون أخلاق رسول الله 
ر > وعشرة أصحابه › وقد تضرب هم 
خم ي فا السحد افر تالقان 
ارون الل ار الو رول 

الله ته > عمّا مجول في خاطرهم في بساطة 
وصراحة » ويجيهم رسول اھ چ چ 


۴11 


بلاغة وحكمة » ويستشهد بالقرآن فيؤمنون » 
ویطمئنون . 


فرض الزكاة والصدقات : 


وي السنة التاسعة للهجرة فرضت الزكاة . 


۳1۴ 


ت 


حجة الوداع 
أوان حجة الوداع 

ولا تم ما أراده الله > من تطهير بيته › 
من الرجس والأوثان » وتاقت نفوس المسلمين 

قد بعد عهد ا 

الى الحج + و هم 
كأس الحب والحنان » ودنت ساعة الفر اق > 
کک اف a‏ ا 2 
ی لاا 


() امتلاأت وفاضت . 


۳۳ 


المسلمين » ويعلمهم ديهم ومناسكهم » ويؤدي 
الشهادة ويبلغ الأمانة > ويوصي الوصايا 
الأخيرة > ويأخذ من المسلمين العهد والميثاق 
و حو اثار الحاهلية › ورطمسها › ويضعها 
تحت قدميه » وحج معه أكثر من مائة ألف 
إنسان وسميت هذه الحجة ب «حجة الوداع » 
و «حجة البلاغ » . 

: ل 

كيف حج الي عر 

عزم رسول الله - على الحج » 
واعلم الناس انه حاج » فتجهز وا للخروج معه . 
بریدوں الحج › ‌ رسول الله - ا - 


„o 2o A 


وواقاه ي الطريق خلائق ۰ یحصوںل »› 


Ié 


فکانوا من بین يديه ومن خلفه » وعن ينه 
وعن شماله » مد البصر › e‏ 
بارا بعد الظهر لخمس بقين من ذي القعدة 
eS EL:‏ 
الإحراء  ٠ a‏ 
ثم سار وهو يلي » ويقول : لبيك › 
: اللهم لبيك لبيك » لا شريك لك لبيك › 
ان الحمد والنعمة لك » والملك لا شريك لك › 
ودخحل مکة ي رایع ڏي الححة » ودحل 
الملسجد الحرام › و طاف الت ٤‏ وسعی 
)١(‏ الاحرام : في اللغة » المنع . وي الشرع » هو الاهلال بالحج أو 
العمرة ومباشرة أسبابهما من خلع الملابس المخيطة والاجتناب 


من الأشياء التي مثع الشرع منها » كالطيب والنكاح والصيد 
وما الى ذلك . 


1o 


ين الصضا والروة » وأقام مكة أرية يام » 
ثم توجه يوم التروية ”“ (ثامن ذي الحجة) 
توجه بن معه من المسلمين الى منى » ونزل 
جا »> وصلى بها الظهر والعصر » وبات بها 

فلما طلعت شمس اليوم التاسع من ذي 
الحجة » سار من منى الى عرفة » وكان يوم 
جمعة فتزل بها . 

وخحطب الناس يوم عرفة ٠‏ وهو على 
راحلته » خطبة عظيمة »> قرر فيا قواعد 
SS‏ 
وقرر فيا تحريم المحرمات التي | 
الملل على تحرعها وهي الدماء ا 


)) يوم التروية : امن ذي الحجة » لأنهم انوا یرتوون فيه من 
الاء » ويستقون ويسقون. 


۳۱١ 


والأعراض > ووضع فيا أمور الجاهلية تحت 
قدميه > ووضع فيا ربا الجاهلية :كله 
وأبطله › وأوصاهم بالنساء خير ا » وذکر 
الحق الذي من وعليهن » ون الواجب هن 
الرزق والكسوة بالمعروف . 

وأوصى الأمة فيا بالاعتصام E‏ 
الله > وأخبر I‏ 
به» ثم أخبرهم أم e‏ 
واستنطقهم اذا يقولون وعاذا يشهدون ؟ 
لوا هد ا فت واد و ی 
فرفع إصبعه الى السماء » واستشهد الله عليمم 
ثلاث مرات امرحم أن يبلغ 2 

فلما أتم الخطبة » أمر بلالا فان » ثم 


1۷ 


أقام الصلاة »> فصلى الظهر ركعتين › ثم أقام 
فصلى العصر ركعتين أيضا. ` 

فلما فرغ من صلاته > رکب حتی اتی 
الموقف ‏ › فوقف »> وكان على بعيره ٠‏ 
فأخذ في الدعاء والتضرع والابتهال الى غروب 
الشمس » وکان يي دعائه رافعا يديه الى 
صدره »› کاستطعام المسكين » يقول فا : 
« اللهم ! انك تسمع كلامي » وترى مکاني › 
وتعلم سري وعلانيي » لا يخفى عليك شي. 
من أمري » أنا البائس الفقير » المستغيث ”) > 
المستجير " » ارخا A AE‏ 
TTT‏ 
(۲) المستنصر . 


. الخائف‎ )١( و‎ )٤( 


۳1۸ 


امرف يدتري امالك ساك النكن : 
وأبتهل اليك ابتهال المذنب الذليل » وأدعوك 
دعاء الخائف الضرير » من خضعت لك . 
رقبته » وفاضت لك عیناه » وذل جسده › 
ورغم أنفه لك » اللهم ! لا تجعلني بدعائك 
رب شميا » وکن بي رؤوفا رحيما »› يا خړ 
المسئولين » ويا خير المعطين » . 

وهناك أنزلت عليه : «اليوم أكملت 
E‏ 
لكم الاسلام 5 

فلما غربت الشمس » أفاض ” من 
عرفة » حتى اتى المزدلفة > وصلى هنالك 


(1) سورة الائدة- ۳ . 
(۲) الافاضة : الزحف والدفع في السير بكثرة . 


۳۱۹ 


مغرب والعشاء > ثم ام حتى أصبح »فلا 
طلع الفجر صلاها ني أول الوقت » ثم ركب › 
حتى أتى المشعر ‏ الحرام » فاستقبل القبلة » 
وأخذ ني الدعاء والتضرع والتكبير والتهليل › 
a ST a a‏ 
وأسرع ي السير حتى آتى مى » فأتى جمرة 
العقبة " » فرماها. 

ثم رجع الى منى » فخطب الناس خطبة 
بليغة » أعلمهم فما بحرمة يوم النحر وتحرره 
وفضله عند الله » وحرمة مكة على جميع البلاد › 
وأمر بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله » 


. موضع في المزدلفة‎ )١( 
الموضع الذي یرمی بالحمار (أي الأحجار الصغار ) ¢ والعقبة‎ () 


مكان في منى تقع فيه الحمرة الثالثة . 


۰ 


وام الام اح مناسکهم عة وام 
الناس ان لا برجعوا بعده کفارا» یضرب 
بعضهم رقاب بعض »› وآمر بالتبليغ عنه » 
وقال يي خطبته تلك : («اعبدوا ربکم » 
وصلوا خمسكم » وصوموا شه ركم » وأطيعوا 
ذا آم رکم » تدخلوا جنة ربكم » » وودّع . 
حينئذ الناس » فقالوا : «حجة الوداع » . 

ثم انضرف الى المنحر نى  »‏ فنخر 
لاا وسن ندند 1 بيده و کان دد هذا 
الذي نحره عدد سنين عمره » ثم أمسك 
وامن .:عالنا e‏ فلما. 
اکمل- ا که -نحره » استدعی بالحلاق » 


)١(‏ البدنة : .بى من الجمل والناقة والبقرة ما يبهدى ان یت الله ولا 
یرکب . 


- قصص النبیین - ۲١‏ 


i aS 
ثم أفاض الى مكة راكبا » وطاف طواف‎ 
الإفاضة »> وهو طواف الزيارة »> ثم أتى‎ 
. زمزم » فشرب وهو قائم » ثم رجع الى منى‎ 
` من يومه ذلك فبات با » فلما أصبح انتظر‎ 
زوال الشمس » فلما زالت » مشى من رحله‎ 
. الى الجمار "“ » فبدأً بالجمرة الأولى » ثم‎ 
الوسطی › ثم الحمرة الثالثة › وهي جمرة‎ 
) ال‎ 
'  قيرشتلا وتأحر حتى أكمل رمي أيام‎ 


. أي الجمرات الثلاث » وتطلق على الصغار من الحصى أيضا‎ )١( 

() أيام التشريق » أصل التشريق هو تقديد اللحم وتجفيفه في 
الشمس » سميت الأيام الثلاثة ( العاشر » والحادي عشر » والثاني 
عشر ) من ذي الحجة بأيام التشريق لأن لحوم الأضاحي كانت 
تشرق فہا مى . . 


YY 


الثلاثة » ثم نمض الى مكة » فطاف للوداع 
ليلا سحرا» وا الناس بالرحیل › وتوجه 
الى المدينة . ) 

فلما أتى ذا الحليفة »> بات بها > فلما 
رأى المدينة > كبر ثلاث مرات » وقال : 
« لا اله الا الله وحده » لا شريك له > له 
للك > وله الحمد > وهو عل كل شىء 
قدير » آئبون » تائبون » عابدون » ساجدون » 
لر بنا حامدون » صدق الله وعده » ونصر 
e E‏ الأحزاب وحده » » ثم دخلها 
ارا . ) 


FY 


الوفاة 

كمال مهمة التبليغ والتشريع ودنو ساعة اللقاء : 

ولا بلغ هذا الدين ذروة الكمال » ونزل 
قوله تعالی : «اليوم أكملت لكم دينكم 
NT‏ عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام 
دینا ٠»‏ وبلغ رسول الله - م -الرسالة ‏ 
وادى الامانة »> وجاهد في الله حق جهاده »› 
وأق“ N‏ 
أفواجا » ان الله بيه بفراق هذا العام 
ودائت. ساعة اللقاء »> وأعلم بذلك فقال : 


` , ۳ - سورة المائدة‎ )١( 


«اذا جاء نصر الله والفتح › وریت 
الناس يدخلون ني دين الله أفواجا » فسبح 
مد ربك واستغف ره »انه کان توایا © ا 
شکوی رسول الله یه 

وقد ابتداً شکوی رسول الله - وه 
- ا - حرج ای « بقیع الغر قد ١‏ ۸ من 
جوف الليل » فاستغفر لمم ثم رجع الى أهله > 

قالت عائشة-أم المؤمنين (رضي الله 
عنہا) - : رجع رسول الله = وه = من ٠‏ 
. .() سورة النصز - ٠-١‏ . 


ر۳ مقبر ة بالمدينة المنورة تسمى الآن ب « البقيع » . 


Yo 


وأنا أقول : وارأساه ! فقال بل أنا والله يا 
عائشة واراساه ! » واشتد به وجعه » وهو 
ی بيت ميمونة - رضي الله عنہا- فدعا نساءه 
فاستأذنہن ي أن رض في بيت عائشة › 
فان له » وخرج عشي بين رجلين من هله › 
أحدهما فضل بن عباس » والآخر علي بن أي 
طالب عاصباً رأسه » تخط قدماه » حتی 
دخحل بيت عائشة رضي الله عنها . 

تقول عائشة - رضى الله عنما -وكان يقول 
ي ره الى مات هوا اة اا ارال 
أجد ألم الطعام الذي أكلت ب «خيبر»› فهذا 
أوان وجدت انقطاع اری ‏ ادلات السم : 


(۱) الأبهر . عرق مستبطن بالصلب يتصل بالقلب » فاذا انقطع مات 
صاحبه . 


۹ 


اخر البعوث : 

وبعث ' رسول .الله - اله -أسامة بن 
زيد بن الحارثة الى الشام > وأمره أن يوطىء 
الخيل تخوم البلقاء و «الدارون» من ارض 

وانتدب کا من. الكبار من المهاجرين 
والأنصار في جيشه » کان من أ كبزهم عمر بن 
الخطاب -رضى الله عنه-بعثه رسول الله 
- له-٠‏ واشتد به امرض » وجيش 
أسامة مخم ب «الحرف »› ولف یکر 
جیش أسامة بعد وفاة الرسول- ا 
تحقيقاً لرغبته › واكمالاً لمراده . 

وأوصى المسلمين ي مرضه أن يجيزوا 
الوفد بنحو ما کان مجیزهم به » وأن لا يتركوا 


YY 


ي جزيرة العرب دينين » قال : «أخحرجوا 


دعاء اللمسلمين وتحذير لهم عن العلو 
والکبرياء : ) 


وني يوم من أيام شكواه » اجتمع نفر 
رسول الله - وه - وحيّاهم ودعا هم باهدی 
ور ا > وقال : أوصیکم بتقوی 
الله » واوصي اله بكم » واستخلفه علیکم › 
اني لکم منه نذير مبين » أن لا تعلو على الله 
ي عباده وبلاده » فان الته قال لي ولکم : 
«تلك الدار الآخحرة بجعلها للذين لا 
يريدون علواً في الأرض ولا فسادا » والعاقبة 


۴۸ 


e 


للمتقين ‏ » وقال : «أليس في جهنم مثوى _ 
المتكرين ١‏ 


رهد في الدنيا وكراهة لما فضل من ل 


قالت عائشة : قال رسول الله - عور - 
ي "“مرضهة الذي مات فيه + «يا.“عائشة 
ما فعلت الذهب ؟ » فجاءت ما بن الخمسة 
الى السبعة أو الثمانية أو التسعة » فجعل يقلا 
بيده ویقول e‏ 
لو لقيه وهذه عنذه » أنفقا. 
اهتمام بالصلاة وإمامة أي بكر : 


وثقل برسول ايله - - ا و جعه فقال : 
)١(‏ سورة القصص — AY‏ 


(۲) سورة الزمر - ٠١‏ . 


۴4 


أصلى الناس ؟ قلنا : لاء هم ينتظرونك يا 

رسول الله ! فقال : ضعوا لي ماء ي 
ا ل ي 
لينوء » فأغمي عليه »> ثم أفاق » فقال : 
اصلى الناس ؟ ‏ قالوا : لا » هم ينتظرونك 
با رسول الله ! قال : ضعوا لي ماء” ي 
ال ا ل د 
لينوء» فاغمي عليه » ثم افاق » فقال : 
اصلى الناس ؟ » قالوا : لا »> هم ينتظرونك 
. يا رسول الله ! قال : ضعوا لي ماء ي 
الخضب » ففعلوا فاغتسل » ثم ذهب لينوء 
فأغمي عليه » ثم فاق » فقال : أصلى الناس؟ › 

قالوا : لا » هم ينتظرونك يا رسول الله ! » 
(۱) وغاء مثل الرکن بغسل فيه اياب . 


PY. 


E‏ في المسجد ينتظرون 
والناس .عكوف ) في 
ل الله ر - لصلاة العشاء » فارسل 
ا أ أن بصل 
ارسول الله اھ -الی أب بكر بأن بصا 
ا جلا رقیقا » فقال : 
بالناس » وکان ابو بکر رج e‏ ۶ 
با عمر ! صل بالناس » فقال : انت احق 
بذلك » فصلى بهم تلك الأيام . 


نہ لار _ ا 
م ان رسول الله وس و حد 


فخرج بين رجلين > أحدهما العبّاس » ( والآخر 


علي بن طالب )رضي الله aE‏ 
لظهر » فلما رآ أبو بكر » ذهب ليتأخر 
فأوما الله أن الا بتار > وامرهشا فاجلساه ال 
8 ا او ف »> ورسول الله 
- ل -بصل قاعدا . 


(۱) جمع عا کف . مقیمون : 


خطبة الوداع : 
طا 

وکان فیما تکلم به رسول الله - عه - 
غر جال عل اه عاضا رامت وان 
عبداً من عباد الله > خيّره الله بين الدنيا وبين 
ما عنده » فاختار ما عند الله ) > وفهم أو بکر 
معنی هذه الكلمة »> وعرف أن رسول الله 
- یھ - عى نفسه » فبکی › وقال : بل 
ا بأنفسنا وأبناتنا . 
ر رة ال ملين وهم صوق ف اسلا 


e 
كان يوم الاثنين »> وهم صفوف في صلاة‎ 
› الفجر كشف الني- اور - ستر الحجرة‎ ٠ 


r۲ 


بطر ا لنت وم رقو آم رچ 
ورأی کیف أثمر عرس دعوته وجهاده ». 
فملىء من السرور ما الله به علي » واستنار وجهه . 
وهو منير › TS‏ 
١‏ كشف الني e‏ -ستر حجرة عائشة 
بنظر الينا وهو قائم » كأن ورقة 
نفتتن من افرح وظتا ان ا 
خارج ال الصلاة » فاأشار اا أن أتمّوا 
کک > وأرخى الستر و 


=4 


تحذير من عبادة القبور واتخاذها مساحد : 
کان آخر ما تکلم به رسول الله - ر -- 


rr 


أن قال : قاتل الله المود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد » لا يبقين دينان على 
ارض العرب . 

تقول عائشة وابن عباس - رضي الله 
عنهم = : لا رل برسول الله بره - طفق 
يطرح خميصة ” له على وجهه › فاذا اغم 
كشفها عن وجهه » فقال وهو كذلك : 
« لعنة الله على الود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد » » يحذر ما صنعوا . 


الوصية الأخيرة : 


كانت عامة وصية رسول الله ا - 
e‏ حصر هہ آلوفاة « الصلاة وما فلکت 


. الخميصة . كساء أسود مربّع له علمان‎ )١( 


۳٤ 


٠‏ آانکم » »> حتی جعل یغرغر با صدره وما 
یکاد یفیض با لسانه . ) 
ls‏ عل رضي الله عنه-: أوصى 

رسول الله - مره - بالصلاة والزكاة وما ملكت 

أعانكم . ) 

وتقول عائشة -رضى الله عا- ذهبت 

أعوّذه » فرفع ا السماء »> وقال : 
ي الرفيق الأعلى » في الرفيق الأعلى . 

ودخل عبد الرحمن بن ابي بكر » وبیده 

رة رظ :فط الا ۾ خظنت آنل 

بها حاجة » قالت : فأخذتها فنفضنها » فدفعتبا 
اله > فاستن با أحسن ما کان مستا » ثم 

ذهب یناو لنہا » فسقطت من يده . 

ی ف او ری ا 


Fre, 


قالت : وبين يديه ركوة أو علبة فيا ماء » 
فجعل یدخل يده ئي لاء » فیمسح با وجهه > 
ثم قول : لا إله الا الله » ان للموت لسکرات > 
ثم نصب اصبعه اليسرى » وجعل بقول : 
ني الرفيتق الأعلى » في الرفيتق الأعلى » حتى 
وتن الام 

وقالت : نزل برسول الله - واه -ورأسه 
على قخذي » غشي عليه ساعة » ثم أفاق » 
خض ١‏ رة آل سقف :الست > قال 
الهم الف الأعلى » وكانت آخر كلمة تكلم 


ہا سول الله - عو . 


(۱) أي رفع بصره ولم طرق . 


کبف فارق رسول الله ا عر الدنيا : 


فار رسول الله = و ا 
يحكم جزيرة العرب » ويرهبه ملوك الانيا ء ‏ 
وما ترك عند موته دیناراً ولا درهما» ولا 
عبداً ولا أمة » ولا شيا » الا بغلته البيضاء 
وا ا ا 
) وتوي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلائين 
صاعاً من شعير » اما وجد ما يفتك به حتی 
مات و 

أعتق رسول الله ي - ني مرضه هذا 
أربعين نفسا › ٠‏ عنده سبعة دنار ا 
ستة » فأمر عائشة رضي الله عنہا E‏ 


٣ 


FV‏ فض ال فب 


وكان ذلك ني یوم الاثنین » ۱۲/ ربیع 

) سنة /١١‏ للهجرة بعد الزوال » وله 
- ا ثلاث وستون سنة »> وكان أشد 
الأيام سواداً ووحشة ومصاباً على المسلمين . 
ومحنة للانسانية > كما كان يوم لادتة: ست 
يوم طلعت فيه الشمس . 

أنس وأبو سعيد الخدري -رضي 
(۱) رف E‏ 


الأشياء » وهو يشبه الطاق . 


۳۸ 


الله عنهما- : كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله 
أضاء مها كل شيء » فلما كان اليوم 
الذي مات فيه أظلم منها کل شيء » وبکت أم . 
أإعن فقيل ها : ما ببكيك على الني - عر -؟ 
الت ٢آ‏ ف علس أن ر سول ات ا 
سيموٽت » اا أبکي على على الوحي لذي 
كيف تلقى الصحابة نبأ الوفاة : 
ونزل نبأ وفاة رسول الله - ع - على 
الصحابة كالصاعقة لشدة حبهم له » وما 
تعؤدوه من العيش في كنفه > عيش الأبناء 


ي حجر الآباء وكنفهم » بل أكثر من ذلك › 
قد قال الله تعالى ٠‏ ) 


ولقد جاءكم e‏ .رر 
عليه ما عتم حريص عليكم بالمۇمنين رؤوف 


وقد کان کل واحد مہم يحسب أنه 
اکرم عليه ا لدیه من صاحبه » ولم 
يکد بعضهم يصدَق بنباً وفاته » وکان ي 
e‏ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- 
فأنكر على من قال : مات رسول الله = و - 
وخرج الى المسجد » وخحطب الناس وقال : 
ان رسول الله یھ -لا موت حتی یفنی الله 
المنافقين . . 


. ۱١۸ - سورة التوبة‎ )١( 


4 


موقف أبي بكر الحاسم : 
وکان ابو بكر - رضي الله عنه-رجل _ 
الساعة المطلوب » والحبل الراسي © الذي 
لا يحول ولا زول » فأقبل من منزله حین 
بلغة الخبر » حتى زل على باب :المسجد 
وعمر يكلم الناس E‏ 
دخل على رسول الله - ر - ني بيت عائشة › 
وهو مسجی ‏ .فكشف. عن وجهه :ثم 
أقبل عليه » فقبّله » ثم قال : بابي انت 
وأمي » أما الموتة الي كتب الله عليك فقد 
ذقتها » ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدا » ورد 


. الثابت الراسخ‎ )١( 
. مغطی ببرد‎ )۴( 


۳41 


البرد على وجهه- - 
N eS )‏ 
على رسلك ٩”‏ يا عمر ! وأنصت فأب إلا 
أن يتكلم » فلما رآه أبو بكر لا ينصت › 
أقبل على الناس » فلما مع الاس كلامه ء 
أقبلوا عليه » وتركوا عمر » فحمد الله وأثنى 
e‏ 
O‏ 
فان خد ف ات © ومن كان حداف 
فان الله حي لا يموت » ثم تلا هذه الآية : 
« وما محمد إلا رسول » قد خحلت من قبله 
الرسل » أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم » 
ومن ينقلب على عقبيه فلن بضر الله شيا › 


. أي أثبت ولا تعجل‎ )١( 


PEY: 


Naas 
يقول من شهد هذا ان‎ 
اناس م يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها‎ 
او گر و ا‎ 
: بكر » فانما هي ني آفواههم › ويقول عمر‎ 
والله ما هو الا أن معت أبا بكر تلاها ء‎ 
فعقرت » حتى وقغت الى الأزض »› ما‎ 
چ رجلاي » وعرفت أن رسول الله‎ ) 

- ی قد مات . ) 


بيعة أي بكر بالخلافة : 
وبايع المسلمون أبا بكر بالخلافة › 


. ٠٤٤١ - سورة آل عمران‎ )١( 
۰ . تحیرت ودهشت‎ )۲( 


e 


: 

ق u‏ ساعدة » اتی لا دا 
الشیطان سبیلا الى تفریق کلمتہم » وتمزیق ٩‏ 
شملهم " > ولا تلعب الأهواء بقلوم » 
وليفارق رسول الله - ل - هذه الدنيا وكلمة 
السلمين واحدة » وشملهم متتظم > وعليم 
امیر یتولی أمورهم » ومنها تجهيز رسول الله 


. -ودفنه‎ e 

كيف ودع المسلمون رسولهم وصلوا عليه ؟ 
وهداً الناس » وانجلى عنهم ما کانوا فيه 

من حيرة وغمرة » وتشاغلوا عا علمهم 

SN 

ma 


(۲) تمزیق : تفریق . 


,(۳) شمل : ما e‏ من الأمر . 


é4 


رسولحم من عملهم لمن فارق الدنيا 

ولا فرغ من غسله وتكفینه - و - 
وقد توى ذلك أهل بيته » ووضع سريره ٠‏ 
في بيته > وحدثهم أبو بكر أنه مع رسول 
الله ع -يقول : ما قبض ني الا دفن 
حیث يقبض » فرفع فراش رسول الله = ل - 
الذي توي فيه » وحفر له تحته › وتولّی ذلك 
| نو طلحة الأنصاري . 
ئم دخلوا يصلون عليه أرسالا > دخل 
الرجال حتى اذا فرغوا » أدخل النساء »> حتى 
) اذا | فرغ السباع أدخل الصبيان » وم يم 
الناس عل رسول الله - - یه - أحد . 


go 


وكان ذلك يوم الفلاناء : 


ر و ی ا وأذْن 
بلال بالفجر »> فلما ذكر الني- او 
کا فاد الملسلمين حزنا » وقد 
اعادو أن سا 1 لادان ورول ا 
و - فم » تقول أم سلمة- أم المۇمنين - : 
يا ها من مصيبة » ما أصبنا بعدها بمصيبة الا 
هانت » إذا ذکرنا مصیبتنا به - لے - › 
وقد قال الني - لي -بنفسه : يا أيها الناس 
أا أ فن الاس ار رفن الز من ايت 
عصيبة »> فلبتعز. بمصيبته .بي عن المصيبة. التي 
تصبه بغر ه.» ااا ا ت 
عع پاي أغد ع ن ي 


۴4٦ 


ازواجه أمهات المؤمنين : 

كانت خدجة بنت خويلد القرشية الأسدية 
-رضي الله عنہا- اول أزواج الني - عو - 
تزوجها قبل النبوة وها أربعون سنة > وماتت 
قبل الجر ة بثالاث سنٽين › وجميع اولاقة 
و ج ما ر ر ی 

ثم تزوج بعد موتا بايام سودة بنت زمعة 
القرشية » ثم تزوج بعدها عائشة » الصديقة 
ثم تزوج حفصة بنت عمر الخطاب رضي 
الله عنه » ثم تزوج زينب بنت خزعة » 
ووو ق ا ری ا و وو 


٠‏ «شلمة هندبتت أي أمبةالقرشية الخزوهة:> 


¥ 


وهي اخر نسائه موتا » ثم تزوج زینب 
جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية › 
ثم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان » ثم صفية 
بنت حي بن أخطب سيد بني النضير > تم 
ميمونة بنت الحارث الملالية > وهي اخر من 
تزوج بها » وتوي و عن تسع زوجات › 
وهن من ذكرنا غير خديجة وزينب بنت 
خزعة » فقد توفيتا في حياته - وه - . 

وتويي عن سريتين مارية بنت شمعون 
القبطية المصرية » أهداها اليه المقوقس عظم 
مصر › وهي آم ولده ابر اهم عليه السلام ‏ 
وريحانة بنت زيد من بي النضير أسلمت 
فاعتقها » ثم تزوجها . 


۴4۸ 


أولاده عله :. 

ا ولدت له خديبة قاسم وبه کان یکن ۲ 
ومات طفلا »> ثم زينب » ثم رقية › وأم 
ا وفاطمة »> وعيد الله ¿ والطيب 
CE ENE Ny,‏ 
رفي اله عا وفاطةة أحتب يانه اله 
وأحبز بأنها سيدة نساء أهل الجنة » وتزوجت 
علي بن ابي طالب » ابن عم رسول الله 
- ی - فولدت له حسناً وحسینا » وفیہما 
قال رسول الله - رر - الحسن والحسين 
ا ات اهل اة 


وولدت له مارية القبطية ابراهم » فتوفي 
وقد ملا المهد » وقد قال م حين توفي : 


۹ 


نقول ما 
لعين ويحزن القلب ولا نقو 
n‏ ااه لون 


9 


الأحلاق والشمائل 


وصفه علي : بن ابي طالب - رضي الله عنه - 
وهو من أعرف الناس به » وأكثرهم عشرة 
له »> واقدرهم على الوصف والبيان » فقال : 

م کی ا م ا 
E LN PN,‏ 
السيئة بالسيئة »> ولكن يعفو ويصفح * › 


)١(‏ أي ذو فحش من القول والفعل » وان كل استعماله في القول 
أكثر منه في الفعل والصفة . | 
ا ا 

(۳) اي صیاحا . 
)٤(‏ صفح عنه : أعرْض عنه وت رکه » بابه فتح . 


1 


٤ 
: هد‎ 
٤ کک‎ 
e ا‎ 
e ل : ا‎ 
5 1 
عص‎ CC £ | 
mE a س م ى شي‎ 
الله تعاا لبشر›‎ 1 î 
هة‎ ۰ | | 
دال کر درا فر‎ 3 
ن‎ 
دی که‎ 
لا 2 ا‎ 3 1 
اذا د‎ 2 
جلس حیث‎ 2 
٤ ) ١ 1 
و‎ 
ف‎ 
3 
د‎ 


من اله 
اهما 
ره 
1 وب 
| ۰ اناو 
) فلى 2 
) (۲ لہا 


oY 


عليه منه » من جالسه أو فاوضه ' ي حاجة 
صابره حتى يكون هو المنصرف . ومن 
اله حاجته لم یرده OE‏ 
u‏ 

قد وسع الناس بسطه وخلقه . فصار 
هم با » وصاروا عنده يي الحق سواء 
مجلسه مجلس علم وحياء وصبر وأمانة 

... اجود الناس صدرا ء واصدف الناس 
ET‏ 
عشيرة »> من راه بدهة هابه » ومن خالطه 
معرفة أحبّه » يقول ناعته : لم ر قبله ولا بعده 


() عامله في حاجة أو خالطه 
(۲) اللسان . 
(۴) الطبيعة . ج عرائك . 


الجمال » وألقى 


وقد كسا الله نيه لباس 


عاز تر صي الله عنه-- فقال : «کان رسول 


2 : ا‎ ٤ CO ا اد‎ 
EE Ee < 


j 3z‏ ع 


ر 


ووصمه أو هريرة ٣‏ رصی الله عنه - فقال : 


و کال ر عه وهو ای الطول اقرب ¢ 
سكل البياض ¢ اسو د عر اللحة حسن الثغر 
أهذدتب اشعار العمنن »۾ عد ما ین 


لمنكبين ٠‏ (الى أن قال ) لم أر مثله قيل ولا 


بعد » وقول انس - ر ضی الله عنه - ما مسست 


)١(‏ مربوعا ٠‏ اي وسبط القامة 
(۲) ربعة : الوسبط القامة 
(۳) الطويل الأشعار . 


ot 


۶ € 1 ۴ ۲ 
ا . ولا شممت رائحة قط اط... 
ِ ا 
من رائحة رسول الله - وه - . 


